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الثلاثاء  13  أيلول  2022

العدد  4725  السنة  السابعة عشرة

Mardi  13  Septembre   2022  no 4725   17ème année

الرياض لباريس: لن نتعاون في لبنان بوجود حزب الله!

عون: أغادر القصر اذا كان يوماً طبيعياً  ]4[

فخاخ »الوسيط«: هوكشتين يرمي »كرة النار« في بيروت                    ]2[



3لبنان2 لبنان

عملياً يقضم اقتراح 

الخط الأزرق البحري بين 

2.5 و3 كلم مربع من 

المياه اللبنانية

عبد الله قمح

فــي كــل مـــرة يــعــود فيها »الــوســيــط« 
الأميركي في ملف الترسيم البحري، 
إشاعة  يــحــاول  هوكشتين،  عــامــوس 
أجـــــــواء مــــن الــــتــــفــــاؤل. لـــكـــنـــه، فــعــلــيــا، 
ــتـــزاع تـــنـــازل تــلــو آخــر  يــعــمــل عــلــى انـ
الأخيرة،  زيارته  في  العدو.  لمصلحة 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، حــمــل عرضاً 
مــفــخــخــا، تــزامــن مــع أنــبــاء أشاعتها 
مرجعيات رسمية حول إنجاز %95 

من الاتفاق البحري. 
التدقيق في ما طرحه هوكشتين من 
الــبــحــري«، أي  تثبيت »الــخــط الأزرق 
»خـــط الــطــفــافــات« الــقــائــم فــي البحر 
ــنـــان وفــلــســطــن  ــبـ ــــي لـ

َ
ــل ــالـــة ســــاحــ ــبـ قـ

المحتلة، يبيّ مدى خطورة الاقتراح 
ــــذي يــعــنــي، ضــمــنــا، رســم  الــجــديــد الـ
خط جديد على أساس الخط 23 مع 
»خط الطفافات«. عملياً،  »تطعيمه« بـ
يقضم هذا الاقتراح مساحة تبلغ بين 
2.5 و3 كلم مربع من المياه اللبنانية. 
إذ يبدأ هذا الخط من النقطة 31 )التي 
الإســرائــيــلــي(   1 الــخــط  منها  ينطلق 
ــا، قــبــل  ــبـ ــقـــريـ ــلـــم تـ ــتـــد نـــحـــو 6 كـ ويـــمـ
الـــجـــنـــوب نحو  أن يــنــحــنــي بـــاتـــجـــاه 
نقطة  آخــر  ليستقيم حتى   23 الخط 
التغيير الذي يبرّره العدو  منه. هذا 
بالحاجات الأمنية الحساسة، يهدف 
على  هندسية  تغييرات  ــال  إدخـ إلــى 
المهمة  الــنــاقــورة  رأس  نقطة  مــن  كــل 

فخاخ »الوسيط«: تهديد الحدود البرية

هوكشتين يرمي »كرة النار« في لبنان:

افات« 
ّ

التنازل عن »خط الطف

والاستخراج من كاريش

ــدّ الــنــقــطــة مــا  ــعــ ــ
ُ
ونـــقـــطـــة B1 الـــتـــي ت

المهم في  التأثير  الأخــيــرة وذات  قبل 
الــتــرســيــم الـــبـــري. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
يسعى الاقتراح إلى إنتاج اتفاق حل 
ــر أيـــلـــول الـــجـــاري،  ــ نــهــائــي قــبــل أواخـ
الضغوط  أعــبــاء  مــن  الــعــدو  لتحرير 
الـــتـــي تــمــارســهــا المـــقـــاومـــة، وإتـــاحـــة 
الفرصة أمامه للبدء في الاستخراج 
من حقل كاريش، وفقاً لما هو مخطط 
له، وبالتالي نزع الذريعة من جانب 
المـــقـــاومـــة الــتــي ســبــق لــهــا أن هـــددت 
بمنعه من الاستخراج في حال عدم 
التوصل إلى حلول تتيح للبنان بدء 
أعـــمـــال الاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب في 

البلوكات البحرية اللبنانية.
ر مــعــنــيــون بــالمــلــف مـــن وجـــود 

ّ
ــذ يـــحـ

فــخــاخ فــي طـــرح هــوكــشــتــن، أبــرزهــا 
اثنان:

لـــبـــنـــان  بـــمـــطـــالـــبـــتـــه  يـــتـــمـــثـــل  الأول، 
بالموافقة على إحداثيات »الطفافات« 
ــم لــبــنــان رســمــيــا أول مــن أمــس 

ّ
)تــســل

ــعـــرف بـــالـــخـــط الأزرق  ــا يـ خـــريـــطـــة لمــ
الــبــحــري(. و»خــــط الــطــفــافــات« الــذي 
يــعــود العمل بــه إلــى مــا بعد تحرير 
2000 ويعترض لبنان على وجوده، 
يــمــثــل عــمــلــيــا حــــدود الــخــط الـــرقـــم 1 
الإســرائــيــلــي. إذ إن الــطــفــافــة الأولـــى 
ــار عــن  ــ ــتـ ــ تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد مــــئــــات الأمـ
شـــاطـــئ الـــنـــاقـــورة، ويــمــتــد الــشــريــط 
الذي يضم 9 طفافات نحو 6 كلم في 
لبنان  أن  »الأخــبــار«  وعلمت  البحر. 

ـــم إحــــداثــــيــــات 6 طـــفـــافـــات فــقــط 
ّ
تـــســـل

حيلت إلى قيادة الجيش لدراستها.
ُ
أ

أن مطلبه  ادعــــى هــوكــشــتــن  تــقــنــيــا، 
ــــى تـــوفـــيـــر مـــســـاحـــة أمــنــيــة  ــهـــدف إلـ يـ
ــب بــــهــــا الاحـــــــتـــــــال بــــذريــــعــــة  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ يُـ
حــمــايــة »مــصــالــحــه الــســيــاحــيــة، كــون 
الــنــقــطــة المــشــار إلــيــهــا تــتــيــح الكشف 
ــعــــة مــــن الــســاحــل  عـــلـــى مــنــطــقــة واســ
ب 

ّ
الشمالي«. وقال إن هذا الطرح يجن

الدخول بالحديث عن إشكالية نقطة 
رأس الناقورة ونقطة B1، وهي أمور 
غــيــر مــطــروحــة الآن. وقـــد جــــاراه في 
اللبنانيين.  المسؤولين  مــن  عــدد  ذلــك 
غير أن هذا الإجراء يستبطن خطورة 
 »الطفافات« يمثل بداية 

ّ
كبيرة. فخط

الخط الإسرائيلي. وفي حال موافقة 
الــدولــة على الإحــداثــيــات كما وردت، 

 في حوزته وثيقة 
ّ
سيعتبر العدو أن

رســـمـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــة يــــؤســــس عــلــيــهــا 
لــوضــع الــيــد عــلــى الــنــقــاط المـــذكـــورة، 
مدّ  خــال  مــن  وسيستخدمها لاحقاً 
خط هــذه الإحــداثــيــات شرقاً باتجاه 
الشاطئ لتثبيت نقطة أخرى لبداية 
الـــحـــدود الــبــريــة تــقــع شــمــال النقطة 
الــفــعــلــيــة لــــرأس الـــنـــاقـــورة والمـــحـــددة 
نيوكومب   - بوليه  اتفاقية  بموجب 
عام 1923، وبالتالي يثبت سيطرته 
عــلــى الــنــفــق الــســيــاحــي المــحــتــل )نفق 
 B1 قــطــار الـــنـــاقـــورة(، ويــنــقــل نــقــطــة
شــمــالًا، مــا يتيح لــه إجـــراء تعديلات 
ــة. وهــــذا  ــريـ ــبـ ــدود الـ ــحــ عـــلـــى كـــامـــل الــ
ــة فــــي الــــتــــاعــــب بــهــذه  ــقـ ــابـ يـــمـــثـــل سـ
الــحــدود المــرســمــة عـــام 1923، والــتــي 
مادته  في  اللبناني  الدستور  يحظر 
الثانية التنازل عنها. محاولة العدو 
ـــى مــــن نـــوعـــهـــا، فــخــال  ــ ــ لــيــســت الأول
المـــفـــاوضـــات الــســريــة غــيــر المــبــاشــرة 
ــتــــدت عــلــى  ــي امــ ــتــ ــورة والــ ــاقــ ــنــ ــي الــ فــ
مــدى أكــثــر مــن 20 جلسة عــام 2018، 
 B1 سعى إلى وضع اليد على نقطة
ــراء تــعــديــات عــلــيــهــا. وحــن  عــبــر إجــ
أدرك عــجــزه أوقــــف المـــفـــاوضـــات. من 
ناحية أخــرى، يتيح أي تعديل على 
نقطة رأس الناقورة أن ينقض العدو 
الآلية القانونية المعتمدة في ترسيم 
الخط 29 ربطاً بخشيته الدائمة من 
احـــتـــمـــال عـــــودة أي ســلــطــة لــبــنــانــيــة 

مستقبلية للمطالبة به.

الفخ الثاني يتمثل بتعويض شركة 
ــلــــي عــن  ــيــ ــال« الــــعــــدو الإســــرائــ ــ ــوتــ ــ »تــ
المحتمل.  قــانــا«  »حقل  فــي  »حصته« 
وفيما يسوّق هوكشتين بأن الحل لا 
يخص لبنان ولا يكلفه أي شيء، وأن 
ة 

ّ
التعويض يفترض أن يُدفع من سل

الشركة، على أن تبادر إلى استرداده 
لاحـــقـــا مــــن عــــائــــدات الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
المستخرج من »قانا«. إلا أن الأخطر 
ــرك مــــوضــــوع الـــــقـــــرار فــي  ــ هــــو فــــي تــ
»توتال«  بين  محصوراً  قانا«  »حقل 
وتـــــل أبـــيـــب مــــن دون وجــــــود رقـــابـــة 
يقدم  لم  »الوسيط«  أن  كما  لبنانية. 
بعد  ما  الاستخراج  حيال  ضمانات 
الاستكشاف، تاركاً ذلك رهن التوافق 
بـــن الــشــركــة والـــعـــدو، عــلــمــا بـــأن تل 
أبيب لا يمكن ضمان خياراتها حيال 
ربطاً بحالة حقل  بالإنتاج،  السماح 
»أفـــــروديـــــت« المـــشـــتـــرك بــيــنــهــا وبــن 
ــبــــرص )تـــمـــتـــلـــك 7% مــــن حــصــتــه(  قــ
والــتــي تــعــرقــل الاســتــخــراج مــنــه منذ 
عــام 2013 بذريعة عــدم الاتفاق على 

النسب. 
بـــســـهـــولـــة يُـــمـــكـــن مـــواجـــهـــة الـــنـــيـــات 
الإســرائــيــلــيــة الــحــقــيــقــيــة، مـــن خــال 
»خـــــط  ـــول بــــــ ــ ــبـ ــ ـــقــ ــ طــــــــــرح فـــــرضـــــيـــــة الـ
الطفافات« شرط ربطه بنقطة »رأس 
اتفاقية  المــحــددة بموجب  الــنــاقــورة« 
في  تشكل  والتي  نيوكومب   - بوليه 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي انـــطـــاقـــا لــلــحــدود 
البرية شرقاً والحدود البحرية غرباً.
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حقل قانا

الخط 23
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الطفافات البحرية

ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــــط«  ــيــ ــ ــوســ ــ »الــ أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ
عـــامـــوس هــوكــشــتــن نــجــح فـــي رمــي 
»كـــــــرة نـــــــار« بـــــن أيـــــــدي المـــســـؤولـــن 
اللبنانيين. وهو، على غير عادته، لم 
يتأخر أكثر من يومين قبل أن يرسل 
الأزرق  بالخط  الخاصة  الإحداثيات 
البحري. وقد أحيلت الإحداثيات الى 
بالخطوط  لمقارنتها  الجيش  قــيــادة 
تأثيرها  ومعرفة حجم  بها  المعمول 
على الخط الحدودي البحري، وسط 
جدال حول ما إذا كنا أمام خط أزرق 
جــديــد كــمــا جـــرى عــلــى الــبــر، أو أننا 
ــام حـــســـم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــن  أمــــ

لبنان وفلسطين المحتلة.
حتى اللحظة، لم يتوصل لبنان الى 
نــتــيــجــة حـــاســـمـــة. لــكــن الــضــغــط من 
الفرنسي  ومعه  الأمــيــركــي،  الوسيط 

وبقية الأطراف، يقوم على الآتي:
- إن فرصة التوصل الى اتفاق خلال 
أســابــيــع قليلة قــائــمــة، وشــرطــهــا أن 
ــفـــه مــــن المــطــلــب  ــنـــان مـــوقـ ــبـ يـــحـــســـم لـ
الإسرائيلي الجديد الخاص بالمنطقة 
ــراً نــحــو الــبــحــر  الــقــصــيــرة المـــمـــتـــدة بــ

»خط الطفافات«. والتي تعرف بـ
ــتــــن صــــريــــحــــا بــــأن  - كــــــــان هــــوكــــشــ
لــيــســت مــســتــعــدة للتخلي  إســرائــيــل 
عن هذه النقطة التي تهدّد الساحل 
الشمالي، وهي ترى أن تركها معها 
ــر عـــلـــى لـــبـــنـــان، مـــوحـــيـــا بـــأن  لا يـــؤثـ

إضافي.
وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، 
ــال المــعــلــق فـــي الــــشــــؤون الــعــربــيــة،  قــ
ايــهــود يــعــري: »هــنــاك إحـــاطـــات من 
أعلى مستوى،  على  ربما  الحكومة، 
ــد مــا  تـــرســـم صــــــورة ورديـــــــة إلـــــى حــ
ــنـــاك الــعــديــد  لمــــا يـــحـــدث بـــالـــفـــعـــل. هـ
مــن الأمـــور والمــشــكــات، عــلــى سبيل 
المثال عندما يتم التوصل إلى اتفاق 
لم  لو  وتترسّم حــدود بحرية، حتى 
الــواقــع خــطــا مستقيماً في  تــكــن فــي 
النهاية، فإن لها تأثيراً على الحدود 
البرية. هناك فرق كبير هنا إذا كان 
الــلــبــنــانــيــون فـــي الـــطـــرف الــشــمــالــي 
لــلــنــفــق المـــســـدود أو عــلــى مــرتــفــعــات 
الجرف المرتفع فوق رأس الناقورة«. 
ــار إلـــى نــقــطــة أخـــرى تتعلق  كــمــا أشـ
بحقل قانا، إذ »تبيّ أن 5% من حقل 
والوسيط  إسرائيل.  الــى  تعود  قانا 
الأميركي ناشد القطريين أن يدفعوا 
لإســـرائـــيـــل نــصــيــبــهــا الــصــغــيــر فــي 
الحقل بدلًا من اللبنانيين. هذه هي 
النقدي.  التعويض   - فكرته الأخيرة 
لـــكـــن، لأنـــــه لا وجــــــود لـــحـــكـــومـــة فــي 
لبنان وهناك حزب الله، فإن أحداً لا 

يستطيع اتخاذ القرار«.
ــا، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »ذا  ــتـــهـ ــــن جـــهـ مـ
ــر« أنــــه »رغـــــم وجـــــود أجــــواء  ــيـ ــاركـ مـ
إيــجــابــيــة فــي الاتـــصـــالات، لا يتوقع 

المــطــلــوب إســرائــيــلــيــا لا يــفــرض على 
وافقت  فيما  كبيرة،  تــنــازلات  لبنان 
»التنازل«  على  المقابل  في  إسرائيل 
عـــن كـــامـــل الـــخـــط 23 وعـــلـــى اعــتــبــار 

»حقل قانا« ملكية لبنانية كاملة.
الــعــالمــيــة، ولا  التنقيب  إن شــركــات   -
ســـيـــمـــا »تــــــوتــــــال«، حـــســـمـــت أمـــرهـــا 
بـــأنـــهـــا لــــن تــعــمــل فــــي المــنــطــقــة قــبــل 
حــصــولــهــا عـــلـــى نــســخــة مــــن اتـــفـــاق 

خطي واضح بين الجانبين.
فــي  الـــســـيـــر  قـــــــررت  إســــرائــــيــــل  إن   -
ــيــــات الاســــــتــــــخــــــراج مــــــن حــقــل  ــلــ ــمــ عــ
المعنية  الشركة  كانت  وإذا  كــاريــش، 
لبدء  موعداً  أيلول   20 تاريخ  تطرح 
الـــعـــمـــل، فـــــإن فــــي كــــيــــان الــــعــــدو مــن 
أسبوعين  العمل  تأخير  إمكان  يرى 
يــســتــغــل لبنان  أن  إضــافــيــن، شـــرط 
هذه الفترة الزمنية لإنجاز الاتفاق.

وســط هــذه الأجــواء، عــادت السفيرة 
الفرنسية آن غريو الى بيروت، بعد 
في  شــاركــت خلالها  لباريس  زيـــارة 
الترسيم،  بملف  تتعلق  اجتماعات 
ضــــــــمّــــــــت مــــــــســــــــؤولــــــــن فــــرنــــســــيــــن 
ورئــيــس شــركــة تـــوتـــال. وقـــد أبلغت 
المــســؤولــن فـــي بـــيـــروت أن الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون حــذا 
بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  حذو 
ــع الـــحـــكـــومـــة  ــ وأجـــــــــرى اتـــــصـــــالات مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــحــثــهــا عـــلـــى تــوقــيــع 

حــدوث تقدم حتى 20 أيــلــول«، وهو 
الـــتـــاريـــخ الــــــذي أعـــلـــنـــت فـــيـــه شــركــة 
التجريبي.  الإنتاج  »انيرجيان« بدء 
ــايـــا أخــــرى  ــك، »هــــنــــاك قـــضـ ــ ــ ومـــــع ذلـ
تمنع تــوقــيــع اتــفــاقــيــة - مــثــل حــدود 
حــقــل قــانــا وهـــو عــبــارة عــن حــقــل لم 
ـــعـــرف كــمــيــة الـــغـــاز المـــوجـــودة فــيــه، 

ُ
ت

ولــكــن يــبــدو أن معظمه مــوجــود في 
الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة وجــــزءاً صغيراً 
ــل، لـــذلـــك هــنــاك  ــيـ ــرائـ ــــي إسـ فـــي أراضــ
آلية تعويض بين  إلى إيجاد  حاجة 
في  الموجود  للغاز  ولبنان  إسرائيل 
ــي كــل مــنــهــمــا. وعــلــم أيــضــا أن  أراضــ
شـــركـــات دولـــيـــة مـــن فــرنــســا مهتمة 
للتخفيف  اللبناني  الحقل  بتطوير 

من أزمة الكهرباء في البلاد«.
وأشارت الصحيفة الى قضية أخرى 
»تتعلق بالتأكيد بمواصلة التنقيب 
عن الغاز في إسرائيل. في الأسابيع 
تـــطـــرح  أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ مــــــن  المــــقــــبــــلــــة، 
للتنقيب  أخـــرى  مــنــاقــصــة  إســرائــيــل 
ــاه الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــاز فــــي المــ ــغــ عــــن الــ
الإســرائــيــلــيــة، وهـــي المــنــاقــصــة الــتــي 
نشر في بداية 

ُ
كان من المفترض أن ت

أيلول. ولكن لكي يحدث هــذا، يجب 
المنطقة  بــشــأن  يــكــون هــنــاك يقين  أن 

التي يجب البحث فيها«.
)الأخبار(

الاتــــــــفــــــــاق، وأنـــــــــه مـــــــــارس ضـــغـــوطـــا 
لإقناع »توتال« بالعودة سريعاً الى 
لا  الفرنسي  الجانب  أن  إلا  المنطقة. 
يبدو منخرطاً تماماً في العملية، إذ 
اليوم على  اللبناني  يتركّز اهتمامه 

الملف الرئاسي.
ــلــــيــــا، فـــيـــبـــدو أن الانـــقـــســـام  أمـــــا داخــ
تـــفـــضـــي  أن  الــــــــى  قــــائــــمــــا  ســــيــــبــــقــــى 
الاتصالات الجارية بين كل المعنيين 
بالملف الــى جــواب واحــد حــول طرح 
ــر، مـــع الــعــلــم بــأن  ــيــ هــوكــشــتــن الأخــ
تحذيرات جدية سمعها المسؤولون 
الــذرائــع الأمنية للعدو لا يمكن  بــأن 
ــا لـــرســـم الـــحـــدود،  ــاسـ اعـــتـــبـــارهـــا أسـ
وأن على لبنان ضمان كامل حقوقه، 
وتـــرك مــلــف الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الــى 
ظــروف أخــرى، بحيث يضمن لبنان 
إسرائيل  وتضمن  جانبه  مــن  الأمــن 
الأمـــــر مــــن جـــانـــبـــهـــا، بــيــنــمــا تــتــولــى 
ــلـــف، على  ــم المـــتـــحـــدة مـــراقـــبـــة المـ ــ الأمـ
غــرار مــا يحصل على طــول الحدود 

البرية.
ــدو، فــــا يــــزال  ــعــ ــيـــان الــ أمــــا داخـــــل كـ
ــن »تـــقـــدم«  ــكــــام نـــفـــســـه يـــتـــكـــرر عــ الــ
ــيـــط الأمـــيـــركـــي خـــال  أحـــــــرزه الـــوسـ
وبيروت.  أبيب  لتل  الأخيرة  زيارته 
ــاط الإعــامــيــة نــقــلــت عن  لــكــن الأوســ
ــادر ســـيـــاســـيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة  مــــصــ
وأمنية أن الاتفاق يحتاج الى جهد 

تقرير

بعد أسبوع على صــدور قــرار التجديد 
الــدولــيــة العاملة  الــطــوارئ  قـــوات  لمهمة 
فــي الــجــنــوب الــيــونــيــفــيــل، ومـــا تضمنه 
من التفاف على مهمة القوة ومحاولات 
تــحــويــلــهــا إلــــى قــــوة احـــتـــال بــالــتــركــيــز 
عــلــى »حـــريـــة الـــحـــركـــة« والاســتــقــالــيــة 
ــــن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، صــــــدر بـــيـــان  عـ
»توضيحي« عن اليونيفيل أمس، يؤكد 
على تنسيق الــقــوة مــع الــجــيــش، ويــدل 
فــي الــشــكــل والمــضــمــون عــلــى استشعار 
الناقورة حجم الاعتراض اللبناني على 
نـــص الـــقـــرار، خــصــوصــا بــعــدمــا لمــســت، 
الأسبوع الماضي، أجــواء الاعتراض مع 
إيـــصـــال الــعــديــد مـــن رؤســـــاء الــبــلــديــات 
وغضب  امتعاض  رســائــل  والفعاليات 
أي خطوة  والتحذير من  الناقورة،  إلى 

تعكر الاستقرار في الجنوب.
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ ــا حـــــــاول الــــبــــيــــان الـ ــمـ ــيـ وفـ
إلى  بــالإشــارة  الحركة  »بديهية« حرية 
أنــــه »لــطــالمــا كــــان لــلــيــونــيــفــيــل تــفــويــض 
عملياتها،  منطقة  في  بدوريات  للقيام 
المـــســـلـــحـــة  الـــــــقـــــــوات  دون  مــــــن  أو  مــــــع 
التأكيد  أنه حرص على  إلا  اللبنانية«، 
أن »أنـــشـــطـــتـــنـــا الــعــمــلــيــاتــيــة، بـــمـــا فــي 
مع  بالتنسيق  تستمر  الـــدوريـــات،  ذلــك 
القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما 
لا يرافقوننا«. وأكــد »أننا نعمل بشكل 
اللبنانية  المــســلــحــة  ــقـــوات  الـ مـــع  وثــيــق 
داعياً  يتغير«،  لــم  وهـــذا  يــومــي،  بشكل 
وسائل الإعلام إلى »عدم نشر معلومات 
التوترات  أن تزيد  غير صحيحة يمكن 
بــن حــفــظــة الــســام والمــجــتــمــعــات التي 

نحن هنا لمساعدتها«.
لــقــي ردود فعل  ــقــــرار،  الــ ــــدور  ومـــنـــذ صـ
لمحاولات  سياسية وشعبية مستنكرة 
وتبلغت  الدولية.  القوات  مهمة  تعديل 

قيادتها رسائل مباشرة وغير مباشرة 
بـــرفـــض أي تــعــديــل فــعــلــي عــلــى حــركــة 
الـــقـــوات الـــدولـــيـــة، والـــحـــرص عــلــى عــدم 
تحولها إلى قوات احتلال، وكان آخرها 
ــان المـــفـــتـــي الـــجـــعـــفـــري  ــســ أمــــــس عـــلـــى لــ
الــذي شــدّد  قبلان  أحمد  الشيخ  الممتاز 
عــلــى أن »المـــحـــســـوم عــنــدنــا هـــو أنــــه لا 
لليونيفيل بشكل مستقل، ولا  عمليات 
عمل لها من دون إذن مسبق، ولا حرية 
الــجــيــش  بــشــراكــة  لــهــا عــلــى الأرض إلا 
ــن حـــــــدود المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــمــ وضــ
لها غير معلنة، ولا مهام  ــات  دوريـ ولا 
لــلــيــونــيــفــيــل خــــــارج خـــطـــوط الـــســـيـــادة 
الــحــمــراء، ولا وجــــود لسلطة  الــوطــنــيــة 
الوطنية«، واصفاً  فوق سلطة المصالح 
التعديلات التي تضمّنها قرار التجديد 
بــأنــهــا »خــريــطــة حـــرب بــحــبــر أمــيــركــي- 
إسرائيلي«، محذراً من أن »اللعب بالنار 
في منطقة جنوب الليطاني أمر مكلف 
جـــداً، وقــواعــد الاشــتــبــاك تظل محترمة 
ــيـــادة الــلــبــنــانــيــة  بـــحـــدود مــصــالــح الـــسـ
فقط، وقوات السلام مرحّب بها بوظيفة 

قوات سلام لا قوات احتلال«.
أمــل في  السياسي لحركة  المكتب  وأكــد 
بيان أمس على »الالتزام بآليات العمل 
التي  الدولية  الــطــوارئ  لقوات  الخاصة 
الــقــرار 1701 منذ صــدوره،  نــص عليها 
والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة 
الجيش اللبناني في القيام بالدوريات 
القبول  يمكن  ولا  المختلفة،  والأنــشــطــة 
الــحــرص على عدم  بــاب  مــن  بتغييرها 
ــتـــزاز الــعــاقــة الــقــائــمــة والمــتــيــنــة بين  اهـ
ــذه الـــقـــوات وأهـــالـــي الــجــنــوب الــذيــن  هــ
يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في 

حماية أرضهم«.
)الأخبار(

اليونيفيل تتراجع: 

مستمرون بالتنسيق مع الجيش
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قضية اليوم

الخط الجديد المقترح للترسيم الذي اقترحه عاموس هوكشتين. يبدأ الخط من نقطة إنطلاق خط الطفافات 

)الخط رقم ١( شمال الخط ٢٣ ويمتد الى مسافة 6 كلم تقريبا حتى بلوغ آخر طفافة، ثم ينحني في إتجاه 

الخط ٢٣ فيستقيم وصولا إلى آخر نقطة

خريطة تظهر الموقع الفعلي لنقطة b1 و نقطة رأس الناقورة مع نفق سكة الحديد داخل الحصة اللبنانية. 

وفي ما لو اعتمد خط الطفافات )الخط ١ الاسرائيلي( ستكون النقطتان عرضة لتغيير هندسي سيجعلهما 

داخل الحصة الاسرائيلية، ما يؤثر لاحقاً على ترسيم الحدود البرية

خريطة تطبيقية تفسر إقتراح هوكشتين الجديد، وكيف سيصبح خط الحدود في حال موافقة لبنان

تقرير

القاضية  بــيــروت  تنفيذ  دائـــرة  مــن طلب رئيسة  المحامين استياءهم  مــن  عــدد  أبــدى 
نجاح عيتاني من الموظفين إقفال أبواب الدائرة، وعدم فتحها إلا لمن يقرعون الجرس 
السّماح  دون  مــن  فقط،  السفر  وإبــاحــة  بالنفقة  قة 

ّ
المتعل المعاملات  تسليم  أجــل  مــن 

قة 
ّ
للمتقاضين أو المحامين بالدخول إلى الدائرة لتنفيذ بعض الأحكام، لا سيّما المتعل

بالأحكام الشرعيّة )كون القضاة في المحاكم الشرعيّة لم يعلنوا اعتكافهم( أو تقديم 
فــي ظل  وذلــك  بهم،  الخاصة  الملفات  أو مراجعة بعض  الأمـــاك  الحجز على  طلبات 
اعتكاف غالبيّة القضاة ومنهم عيتاني. ووصف المحامون إجراء عيتاني بأنه »سابقة 
الــعــدل هي  الــدائــرة، إذ إن وزارة  خصوصاً أن المــوظــف لا يتلقى أوامـــره مــن رئــيــس 
»الأخبار«: »نتفهّم اعتكاف القضاة  مرجعيته الإداريــة«. وقال المحامي حسن بزي لـ
ومطالبهم، ولكن لا نتفهم كيف يمكن أن يتحوّل الاعتكاف لدى البعض إلى بلطجة، 
خصوصاً أن لا سلطة لدى القاضي لمنع الموظفين من العمل أو المحامين من تقديم 
دعاوى قانونية أو مراجعة ملفات«، واصفاً ما يحصل بأنه »حصار علينا«. فيما نبّه 
المحامي باسل عباس إلى أن »البدعة التي بدأت بها عيتاني قد تنسحب على أكثر من 
دائرة لنصل إلى يوم يطلب فيه القضاة إقفال أبواب العدلية« بالكامل«، مشدداً على 
أن ما فعلته عيتاني »غير قانوني، ولا يحق لها منع المتقاضين من الدخول إلى الدائرة 

ولا حتى الطلب من الموظفين الاعتكاف والالتزام بقرار القضاة«.
)الأخبار(

قفل دائرة تنفيذ بيروت!
ُ

»بلطجة« قضائية ت

)أ ف ب(



ندى أيوب

ــلـــى حــافــة  الـــلـــبـــنـــانـــي كـــمـــن رمـــــي مــــن عـ
قعراً  لها  يــرى  لا  باتجاه هاوية  مرتفع 
ولا نــهــايــة. وكــلــمــا أمــعــن فـــي الــســقــوط 
تجرّد من شيء ما. من خدمة عامة. من 
شبكة أمان اجتماعي. من حق... لتزداد 
رفع  آخرها  يكون  لن  أعباء  كاهله  على 
مــادة حيوية كالبنزين  الــدعــم كلياً عــن 
ــوق، مـــكـــبّـــداً  ــ ــسـ ــ وتـــســـعـــيـــرهـــا بــــــــدولار الـ
اللبنانيين نحو 127 ألف ليرة إضافية 

على سعر كل صفيحة.
ــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــاكـ رســـمـــيـــا، نـــفـــض حـ
ــــن قـــطـــاع  ــة أمــــــس يــــــده مـ ريـــــــاض ســــامــ
البنزين عرضة  المحروقات، تاركاً سعر 
الـــســـوق  ــــرف دولار  ــبــات ســـعـــر صـ

ّ
لــتــقــل

الـــحـــرة الــــذي لا ســقــف لـــه. حـــرر ســامــة 
ــن عــــــبء تــمــويــل  ــ مـــنـــصـــة »صــــيــــرفــــة« مـ
ه أخضع المجتمع 

ّ
استيراد البنزين، لكن

والاقتصاد مرة جديدة لتأثير الأحداث 
ومـــضـــاربـــات صـــرافـــي وتـــجـــار الــســوق 
ــكـــذا انــــدفــــع ســـعـــر الـــصـــرف  المـــــوازيـــــة، هـ

ليلامس الـ36 ألف ليرة.
ــى الـــشـــركـــات  ــ ــلـــغـــه إلــ بــــقــــرار مـــنـــفـــرد، أبـ
قرر  الــطــاقــة،  ووزارة  للنفط  المــســتــوردة 
مصرف لبنان، التوقف نهائياً عن تأمين 
البنزين  الـــازمـــة لاســتــيــراد  الــــــدولارات 
لــصــالــح الــتــجــار والــشــركــات المــســتــوردة 
عبر »صيرفة«. وبــات على هــؤلاء شراء 
الدولارات التي يحتاجونها من السوق 
الــحــرة، الــتــي تقلب ســعــر الــــدولار فيها 
أمس بحدود قريبة من الـ36 ألف ليرة. لم 
»المركزي«  إن  إذ  مفاجئة،  الخطوة  تكن 
ــدأ مــنــذ نــهــايــة تــمــوز المــاضــي  ــان قـــد بـ كـ
ســيــاســة الــتــخــلــي عــن تــمــويــل الــبــنــزيــن، 
ــة الـــــــــــدولارات  ــبـ مـــــن خـــــــال خــــفــــض نـــسـ
الــتــي تــؤمــنــهــا »صـــيـــرفـــة« لــلــتــجــار، من 
100% إلــى 85% ومــن ثــم 70% فـــ %55، 
اســتــكــمــل تخفيضه الأســبــوعــي  وهــكــذا 
بــمــعــدّل 15%، إلـــى أن وصــلــنــا إلـــى %0 
يــشــتــريــهــا  و%100  ــة«  ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ »صـ ــبــــر  عــ

المستوردون من السوق الموازية.
مصرف  من  المباشر  الطلب  على  وبناء 
تسعيرة  الطاقة  وزارة  أصـــدرت  لبنان، 
ي 

ّ
التخل لتضمينها  النفطية  المشتقات 

البنزين، بعد أن قضى سلامة  عن دعم 
ــلــــوزارة لــلــتــحــرّك في  عــلــى أي هــامــش لــ
الــتــســعــيــر، طـــالمـــا أن مـــحـــركـــات الــســعــر 
الأساسي هي سعر الــدولار في السوق 
الــحــرّة، وســعــر البنزين الــعــالمــي. ووفــق 
الــتــســعــيــرة الـــجـــديـــدة ارتـــفـــعـــت أســعــار 
ــــف لـــيـــرة،  ــــس بــقــيــمــة 20 ألـ الـــبـــنـــزيـــن أمـ

عيار  مــن  للصفيحة  ألــفــا   638  
ً
مسجلة

95 أوكتان، في جدول احتساب الأسعار 
صباحاً، تزامناً وتسجيل دولار السوق 
ــــوازي 35250 لـــيـــرة، أي  لــســعــر صـــرف يـ
لــلــصــفــيــحــة(. في  يــعــادل )18 دولاراً  مــا 
حـــن لـــو كـــان الــتــمــويــل عــبــر »صــيــرفــة« 
يـــزال ســاريــا بنسبة 100%، كما كان  لا 
الصفيحة  لكان سعر  قبل نهاية تموز، 
ألفاً   127 بنحو  أقـــل  أي  لــيــرة،   511200

عما هو اليوم.
أحــد تداعيات قــرار سلامة هو أن سعر 
لــارتــفــاع أكثر  قــابــل  الــبــنــزيــن  صفيحة 
من أي وقتٍ مضى، بما أن الحاكم أعاد 
على  البنزين  مــســتــوردي  طلب  توجيه 
الدولار من »صيرفة« إلى السوق الحرة 
مــلــيــون دولار   200 بــنــحــو  تــقــدّر  بقيمة 
للاستيراد،  يلزمهم  مــا  لتأمين  شهرياً 
ز ارتفاع سعر الدولار نفسه 

ّ
مما سيحف

ــلـــب،  ــا لـــقـــاعـــدة الــــعــــرض والـــطـ خـــضـــوعـ
وينعكس بدوره ارتفاعاً مستمراً بسعر 
البنزين، لا سيما وأن المستورد والمحطة 
على  ذلــك  دل  وإن  بـــالـــدولار.  يشتريانه 
شـــيء فــعــلــى بــــوادر مــرحــلــة جــديــدة من 
الــبــلــبــلــة لــجــهــة تــســعــيــر المـــحـــروقـــات في 
المحطات، والقلق من عدم الاستقرار في 
تــوافــر المـــادة، طالما أن سعر الـــدولار قد 
يتغيّر بين صباح ومساء اليوم الواحد 
بهوامش كبيرة. وتأمل وزارة الطاقة في 

جــدولــن  بـــإصـــدار  التسعير  تضبط  أن 
 بــــالمــــازوت 

ً
ــوة ــ ــ لــلــبــنــزيــن أســـبـــوعـــيـــا، أسـ

ــاد إصــــــدار  ــبـــعـ ــتـ اسـ ــــن دون  مـ والــــــغــــــاز، 
ــب سعر 

ّ
جـــدولـــن، يــومــيــا، فــي حـــال تــقــل

الــــ500  ى 
ّ
يتخط بــهــامــش  الــســوق  دولار 

للنفط  العالمية  الأســعــار  تغيّر  أو  لــيــرة، 
بمعدلات معينة.

ــل تـــدخـــل فـــي احـــتـــســـاب سعر  ــ فـــي الأصـ
ــار الــعــالمــيــة  ــ ــعـ ــ صــفــيــحــة الـــبـــنـــزيـــن الأسـ
دولار  صــرف  وسعر  وتقلباتها،  للنفط 
الــــســــوق الــــحــــرة وتـــغـــيـــراتـــه، والأكــــــاف 
الــثــابــتــة بــالــلــيــرة ضــمــن جــــدول تركيب 
ر في الأيــام المقبلة 

ّ
الأسعار. وربما يتأث

أيضاً بتقلبات متصلة بتغيّر الجعالات 
المــحــلــيّــة لــشــركــات الـــتـــوزيـــع وأصــحــاب 
الــصــوت على  يرفعون  الــذيــن  المحطات، 

البنزين  سعر  كــامــل  تسديدهم  خلفية 
عــلــى ســعــر دولار الــســوق الــحــرّة الآخــذ 
بالارتفاع، في حين أن المحطات تحصل 
من كل صفيحة على ما يعادل 5% من 
ــاب المــحــطــات  ســـعـــرهـــا. قــســم مـــن أصـــحـ
المملوكة مــن أفـــراد، أو شــركــات صغيرة 
بإقفال  يــهــددون  للنفط،  غير مستوردة 
أبوابهم إذا لم تعدّل وزارة الطاقة قيمة 
الـــجـــعـــالـــة، وهــــو مـــا يــشــكــل مـــــدار بحث 
ونقاش بين الطرفين، تجنباً لقرار وقف 

البيع، وعودة الطوابير.
هي ليست المرّة الأولى التي يعتمد فيها 
سلامة نهج التحرير التدريجي لأسعار 
ــــوردة، بــــل هــــي ســيــاســة  ــتـ ــ ــسـ ــ ــلـــع المـ الـــسـ
الدعم.  أيــام  منذ  لبنان  مصرف  بعها 

ّ
ات

ذت على سعر صفيحة 
ّ
ف

ُ
وهي سياسة ن

المــــازوت ليصبح بــالــدولار الــنــقــدي، في 
ظـــل الـــحـــديـــث عـــن الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة 
ــذت 

ّ
الــتــي لــم تبصر الــنــور بــعــد. كــمــا نــف

ــرة  ــزمــ ــار الأدويـــــــــــة. فـــيـــمـــا الــ ــ ــعـ ــ عـــلـــى أسـ
الحاكمة تتفرّج غير مكترثة لتبعات ما 
أسعار  فارتفاع  المجتمع،  على  به  يقوم 
ــدورة  ــ ــ المــــحــــروقــــات ســيــنــعــكــس عـــلـــى الـ
المواصلات، ونقل  وأكــاف  الاقتصادية، 
ــرات 

ّ
الــبــضــائــع والإنـــتـــاج وارتـــفـــاع مــؤش

كافة الأسعار.
»صــيــرفــة« نفسها،  ق بـــ

ّ
أمــا فــي مــا يتعل

فـــكـــلـــفـــة الـــتـــمـــويـــل عـــبـــرهـــا صـــــــارت فــي 
الأشهر الستة الماضية تقدّر بما يراوح 
ــارات  ــيـ ــلـ مـ و5  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  4 بــــن 
الإلــزامــي  الاحتياطي  مــن  دُفــعــت  دولار، 
الحاكم  الــذي يدعي  لبنان،  في مصرف 
نفسه أنه بحدود الـــ12 مليار دولار، ما 
يــعــنــي أن »صـــيـــرفـــة« اســـتـــحـــوذت على 
ثلث مدخرات المركزي. وهي في الأساس 
المتأتية  الـــدولارات  تموّل من مصدرين: 
من التحويلات الخارجية والمتداولة في 
السوق، ودولارات الاحتياطي الإلزامي. 
مــن  الـــــــــدولار  يـــضـــخ  ــزي«  ــ ــركــ ــ »المــ أن  أي 
الــســوق.  إلــى  ومنها  إليها،  الاحتياطي 
النقدية  السياسة  سلامة  شل  أن  وبعد 
التدخل  آليات  ل 

ّ
عط المصرفي  والقطاع 

التقليدية في السوق كالتحكم بأسعار 
ـــت مــنــصّــة 

ّ
ــل ــدة، حـ ــائــ ــفــ الاحـــتـــيـــاطـــي والــ

ل وحيدة لمصرف 
ّ

»صيرفة« كتقنية تدخ
لبنان، وعبرها خلق لنفسه دوراً بدعم 
سعر الصرف أو زيــادة رواتــب موظفي 
ــام، بــــدعــــم هــــــذه الــســلــعــة  ــ ــعــ ــ ــاع الــ ــطــ ــقــ الــ
ــرى. يـــتـــدخـــل مــــن خــالــهــا  ــ ــ وتـــحـــريـــر أخـ
النقدية والمالية  وبقرارٍ منه بالسياسة 
والاقتصادية، كما يحصل اليوم في ما 

ق بتحرير البنزين.
ّ
يتعل
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 )هيثم الموسوي(

تقرير

ة ينضم إلى ضحايا الإهمال الطبي
ّ
سجين في القب

لينا فخر الدين

الــســجــن ن. ب.  أن  ــار«  ــ ــبـ ــ عــلــمــت »الأخـ
تــوفــي لــيــل أمــــس فـــي ســجــن الــقــبــة في 
ــلـــس. ابــــن الـــــــ41 ســنــة الـــــذي بقي  طـــرابـ
ن« عليه إدارة 

ّ
لساعات ينتظر أن »تتحن

الــســجــن بــالــرد عــلــى اســتــغــاثــاتــه، مــات 
بــن أيــــدي زمــائــه فــي انــتــظــار وصــول 
بـــرقـــيّـــة نــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى. وفــيــمــا 
في  يرقد  ب.  ن.  إن  السجن  إدارة  قالت 
العناية الفائقة في مستشفى طرابلس 
»الأخـــبـــار«  ـــ ــــد ســجــنــاء لـ الــحــكــومــي، أكّـ
وفاة زميلهم، وعزوا رواية الإدارة إلى 
الأمــنــيّــة مــن رد فعلنا،  الــقــوى  »خشية 
خــصــوصــا أن الـــرجـــل تــوفــي عــنــد بــاب 

السجن بسبب الإهمال الطبي«.
»الأخـــبـــار« تــواصــلــت مــع عــائــلــة ن. ب. 
الــتــي لــم تكن حتى ســاعــة مــتــأخــرة من 
أو  أمــس على علم بمكان وجـــوده  ليل 
بما جرى له. وقالت زوجته إن زملاءه 
اتصلوا بها وأبلغوها بوفاته، فيما لم 

يجر أي تواصل معها من إدارة السجن 
لإبــاغــهــا بــوضــعــه الــصــحــي أو مــا إذا 

قل إلى أي مستشفى.
ُ
كان قد ن

السجين ن. ب.، بحسب عارفيه، خضع 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســنــة لــعــمــلــيّــة قــســطــرة 
الـــقـــلـــب، وتـــســـبّـــب مـــكـــوثـــه فــــي الــســجــن 
السجناء  أحــد  لــه.  بمضاعفات صحيّة 
فــــي »الــــزنــــزانــــة 6 ســـفـــلـــي« حـــيـــث كـــان 
ــبــــار« أن  الـــرجـــل مــســجــونــا، أبــلــغ »الأخــ
ن. ب. شكا من أوجــاعٍ في قلبه ورأسه 
يــوم الجمعة المــاضــي، وطلب نقله إلى 
المستشفى، إلا أن إدارة السجن تعاملت 
مــــع الأمـــــــر بـــخـــفـــة بـــحـــجـــة عـــــدم تـــوافـــر 
وســيــلــة نـــقـــل. فــيــمــا كـــانـــت الــصــيــدلــيــة 
مقفلة  الطبي(  )المركز  للسجن  التابعة 
ــاء مــــنــــاوبــــن. ولأن  ــبــ لـــعـــدم وجــــــود أطــ
أبــــــــواب الـــســـجـــن تــبــقــى مــقــفــلــة يــومــي 
السبت والأحد، عاد ن. ب. صباح أمس 
إلــــى الــصــيــدلــيــة، فــرفــض الــعــســكــريــون 
ــه عــلــى  ــدم حـــصـــولـ ــ إدخـــــالـــــه بـــحـــجـــة عــ
أنه  السجناء  أحــد  موعد مسبق. وأكــد 

يُــحــاول  أمـــام الصيدلية  لــســاعــاتٍ  بقي 
دخــولــهــا، قــبــل أن يــعــود إلـــى زنــزانــتــه 
زمــاؤه  فحمله  تدهورت حالته،  حيث 
إلى الباحة بالقرب من الشباك الحديد 
حــيــث صـــرخـــوا طــالــبــن إنـــقـــاذه، فــكــان 
تــســتــطــيــع  لا  أنـــهـــا  الـــســـجـــن  إدارة  رد 
ــل الــســجــن لأن لا  ــ مــتــابــعــة حــالــتــه داخـ
طــبــيــب مـــنـــاوبـــا كــمــا لا يُــمــكــنــهــا نقله 
آلية  إلــى  المستشفى لأنها تحتاج  إلــى 

قانونية. وبعد فترة وجيزة من إرسال 
قل 

ُ
برقية لنقله، توفي داخل السجن ون

جثة إلى المستشفى.
والمتوفى سوري من سكان باب التبانة، 
وهــــو والــــد لأربـــعـــة أطـــفـــال وكــــان يعمل 
ــلــة في 

ّ
فـــي بــيْــع الـــــذرة عــلــى عــربــة مــتــنــق

منطقة أبي سمراء في طرابلس، قبل أن 
يُتهم مــع آخــريــن بــارتــكــاب جريمة قتل. 
وبوفاته، ينضم إلى لائحة وفيات داخل 
السجون تــجــاوزت الــــ17 خــال 8 أشهر، 
وفقدان  الطبي  الإهمال  معظمهم سببه 

ة الأطباء المناوبين.
ّ
الأدوية وقل

ــان أهـــالـــي  ــجــ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة لــ نـــائـــبـــة رئــ
ــح، كــــــــرّرت  ــ ــلـ ــ ــــصـ المــــــوقــــــوفــــــن، رائــــــــــــدة الـ
ــو الــعــفــو  ــار« أن »مــطــلــبــنــا هــ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
العام، ولا شيء أقل من ذلك، لأن أولادنا 
يــمــوتــون داخـــل الــســجــون الــتــي تحوّلت 
 
ً
مــقــابــر جــمــاعــيــة جــــراء الإهـــمـــال«، لافــتــة

»قنبلة موقوتة وعلى  السجناء  أن  إلــى 
الدولة الإســراع في معالجة هذه الأزمة 

قبل انفجارها«.

لا طبيب مناوباً في 

السجن ولا وسيلة نقل 

إلى المستشفى

في الواجهة

نقولا ناصيف

مــا يــســع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــون ان يــؤكــده ويــجــزم بــه واحـــد، هو 
انـــه ســيــغــادر قــصــر بــعــبــدا فـــي الــيــوم 
الاخير في ولايته. اما ما لا يسعه ان 
يكون  فيكاد  ايضاً،  به  يؤكده ويجزم 
الرئاسي.  كل ما يحوط بالاستحقاق 
مــن ذلـــك مــغــزى عــبــارة الــرئــيــس »آمــل 
يــكــون  أن  الاول  تــشــريــن   31 لــيــل  فـــي 
كل شــيء طبيعياً كي اعــود الــى بيتي 

باطمئنان«.
عندما يُسأل: هل تشكك؟

يجيب: »اكيد لدي شكوك«.
ــن عـــامـــات  ــأل ايـــضـــا عــ ــســ ــ وعـــنـــدمـــا يُ
الاســــتــــفــــهــــام المــــحــــوطــــة بـــانـــتـــخـــابـــات 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، يـــدرجـــهـــا فــي 
ــــاث: تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة او  مـــســـائـــل ثــ

الاعــمــال؟،  اســتــمــرار حكومة تصريف 
انــتــخــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة 
او دخــــول فــــراغ »لا يــعــرف احـــد متى 
نخرج منه وكــيــف؟«، وكيف الوصول 
الـــى 31 تــشــريــن الاول »الــيــوم الاطـــول 

والاصعب«.
قلقه على شكوكه، بل  لا يقصر عــون 

ايضاً على التداعيات المحتملة:
1 ـ لا يمانع في بقاء حكومة تصريف 
ــل اضــافــة ستة 

ّ
افــض الاعــمــال »لكنني 

ــتٍ يــنــشــغِــل الــلــبــنــانــيــون بما  ــ فـــي وقـ
ســـتـــؤول إلـــيـــه مـــفـــاوضـــات الــتــرســيــم 
البحري جنوباً مع فلسطين المحتلة، 
ــرك الأخــــــيــــــر لـــلـــوســـيـــط  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الـ
الأمـــيـــركـــي عـــامـــوس هــوكــشــتــن ومــا 
أثـــــــاره مــــن تـــقـــديـــرات تــحــمــل طــابــعــا 
مؤشرات  تحمل  مــا  بقدر  تصعيدياً 
الفرنسية في  السفيرة  عــادت  اتفاق، 
بــيــروت آن غــريــو مــن بــادهــا حاملة 
ــمـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن  ــلـ ــائـــــل لـ رســـ
الفرنسي يتدخل  »الرئيس  أن  أكّــدت 
لــــدى إســـرائـــيـــل لـــإســـراع فـــي إنــجــاز 
اتفاق الترسيم«، وأن »فرنسا تجري 
مــشــاورات مع شركة توتال وتتعهد 
بــأن تــبــدأ الــشــركــة أعــمــال الحفر فور 
توقيع الاتفاق«. لكن مصادر مطلعة 

هــمــا الــلــتــان اعــتــدتــا عــلــى صــاحــيــات 
رئيس الجمهورية«.

2 - لا يمكن حكومة تصريف الاعمال 
ي صلاحيات رئيس الجمهورية. 

ّ
»تول

ان يــحــصــل ذلـــك لا يــخــالــف الــدســتــور 
فــحــســب، بـــل يــعــرّضــنــا لأزمــــة وطنية 
لــاشــتــعــال. وصــولــنــا  قــابــلــة  حقيقية 
الى هذا اليوم يعني ان على مفتعلي 
ــة كــامــلــة.  ــيـ المـــشـــكـــلـــة تـــحـــمّـــل المـــســـؤولـ
أتــمــسّــك بــوجــهــة نــظــري هــــذه، وأصـــرّ 
ــكـــومـــة مــكــتــمــلــة المـــواصـــفـــات  ــلـــى حـ عـ
المكلف  الرئيس  وأشجع  الدستورية، 
على الاتــفــاق عليها كــي تــكــون قــادرة 
عــلــى تــحــمّــل عــــبء مـــا يــنــتــظــرهــا وكــم 
مـــن الـــوقـــت ســنــنــتــظــر لـــلـــخـــروج مــنــه. 
وكثيرون   - الحالية  بقاؤها بصفتها 
يروّجون لها - يعني اننا امام مؤامرة. 
ر لليوم 

ّ
اخشى ان يكون ثمة مَن يحض

الاول،  الاخير في ولايتي، 31 تشرين 
مـــؤامـــرة اشــبــه بــانــقــاب عــلــى الــنــظــام 
والدولة والرئاسة والدستور، انطلاقاً 
مــن حــكــومــة تــصــريــف الاعـــمـــال او اي 
ــا ان يــكــون  ــر. أخـــشـــى ايـــضـ ــ ســـبـــب آخــ
المــقــصــود تــغــيــيــر الــنــظــام. اذا تــلــكــأتُ 
ــن مــســؤولــيــاتــي  ســأتــهــم بــالــتــخــلــي عـ

الدستورية«.
يــــضــــيــــف عـــــــــــون: »تــــعــــطــــيــــل تـــألـــيـــف 
الــحــكــومــة والـــجـــزم سلفاً بــالــفــراغ من 
المؤامرة.  التي تنبئنا بهذه  المؤشرات 
لن اقول ماذا سأفعل. قراري المعروف 
مـــغـــادرة الــرئــاســة فــي نــهــايــة الــولايــة. 
ــذار. خــيــوط المــؤامــرة بـــدأت من  لكن حـ
الآن، والأدهـــى ان تستمر الــى ما بعد 
نــهــايــة المــهــلــة الــدســتــوريــة والــشــغــور. 
حــتــى قــلــقــي عــلــى الامــــن لا اســتــبــعــده. 
ــا  ــا ايـــضـ ــهـ ــنـ ــكـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المــــــــؤشــــــــرات داخـ
خارجية. قد يكون بعض الخارج يريد 
الــوصــول الــى هــذه المــحــطــة، والا مــاذا 
المالي علينا  الحصار  استمرار  ر  يُفسَّ
واستمرار ايصاد الابواب في وجهنا؟ 
اطــرح اكثر من علامة استفهام حيال 
تواصل مقاطعة بعض الدول العربية 
حيالها،  بالتزاماتنا  ايفائنا  رغم  لنا 
وتبديد سوء التفاهم دونما ان يطرأ 
تحسّن على علاقاتنا بها كما لو انها 
لا تــريــده. مــضــت اشــهــر عــلــى ذلـــك ولا 
نزال تحت المقاطعة. هل ثمة ما يُضمر 

لنا؟«.
3 - عــنــدمــا يُــســأل عــن مــغــزى تــأكــيــده 
الولاية  نهاية  في  الرابية  الــى  العودة 
ــه بــغــمــوض ما 

ّ
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه لــف

ل 
ّ

قــد يــحــدث فــي الــيــوم الاخـــيـــر، يفض
التفاصيل  في  الخوض  عــدم  الرئيس 
و»انتظار الساعة في ساعتها«. الا انه 
يضيف: »قلت مراراً انني ساترك قصر 
بعبدا في اليوم الاخير. ازيد الآن انني 
كــان يوماً طبيعياً  اذا  القصر  ســأتــرك 
لا احــــد يــضــمــر فــيــه شــــراً. اذا شــعــرت 
بوقوع مؤامرة لن اقف مكتوف الايدي. 
ــم الــرئــاســة من 

ّ
صحيح انــنــي لــم اتــســل

ان اســلــمــهــا  اتـــمـــنـــى  ــنـــي  انـ الا  ــلـــف،  خـ
الـــذي يبحثون عنه  مَــن يخلفني  الــى 
ــقــوا كــي ابــاركــه 

ّ
الآن، وآمـــل فــي ان يُــوف

واسلمه الامانة. سأسعى بكل جهدي 
كـــي نــصــل الــــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس قبل 
يقع  ان  امــا  الــدســتــوريــة.  المهلة  نهاية 
الــفــراغ، فحتماً لــســتُ انــا مَــن يتسبّب 
به ولن اكون مسؤولًا عنه. المسؤولية 
ــــواب. لــكــن  ــنـ ــ الـــظـــاهـــرة هــــي لمــجــلــس الـ
ــن يقف وراء 

َ
لم الفعلية هي  المسؤولية 
تعطيل انعقاد المجلس«.

ــي الـــرابـــيـــة لـــن اكـــون  يـــقـــول اخــــيــــراً: »فــ
ــا. لـــــي تــــأثــــيــــري الـــســـيـــاســـي  ــرّجــ ــفــ ــتــ مــ
ــي اتـــــــرك لــلــتــيــار  ــنــ والــــشــــعــــبــــي، الا انــ
الــوطــنــي الــحــر الـــذي هــو كتلة مــن 21 
نائباً ان يــقــوم بــالــدور المــنــوط بــه في 
انتخابات رئاسة الجمهورية والخيار 
المعني بالاستحقاق  الــذي يريده. هو 

وانا اثق به«.

»أغادر قصر بعبدا في 31 تشرين الاول اذا كان يوماً طبيعياً«

عون: أمام مؤامرة الدقيقة الأخيرة لن أقف مكتوف  اليدين

كلما اقتربت نهاية الولاية، يوماً بعد 

آخر، تصبح أجوبة رئيس الجمهورية 

اكثر اقتضاباً وأحياناً غير كافية او 

شافية حتى. تكثر فيها علامات 

الاستفهام والشكوك التي يعزوها 

ر للمرحلة المقبلة 
ّ
دب

ُ
الى خشيته مما ي

بعد مغادرته قصر بعبدا

تقرير

تقرير

عتاب سعودي - فرنسي في باريس حول الملف الرئاسي

الرياض: لا تعاون في لبنان بوجود حزب الله!

البنزين بالدولار... والأسعار بلا سقف

»الأخــــبــــار« أن الانــتــخــابــات  ـــ ــــدت لــ ــ أكّ
ــذي يــتــصــدّر  الــرئــاســيــة هـــي المــلــف الــ
أولويات فرنسا في لبنان، مع دخول 
لــبــنــان المــهــلــة الــدســتــوريــة لانــتــخــاب 
على  و»تــبــدّيــه«  للجمهورية،  رئيس 
ما عداه بما في ذلك تأليف حكومة. 
ــــى أن »لــفــرنــســا  ــادر إلـ ولـــفـــتـــت المــــصــ
ــيـــراً مــــن حــــريــــة الـــحـــركـــة  ــبـ ــا كـ هـــامـــشـ
فــــي مـــلـــف الـــرئـــاســـة قــــد يــســمــح لــهــا 
بــــإحــــداث تــــقــــدّم«، مــشــيــرة إلــــى كــام 
ــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــفـ ــقــــل عــــن الـــسـ ــ

ُ
ن

بــيــروت دوروثـــــي شــيــا بـــأن »فــرنــســا 
ــرئـــاســـي أكـــثـــر من  مــعــنــيــة بــالمــلــف الـ
أن  ــا  أي طــــــرف خـــــارجـــــي، خـــصـــوصـ
العلاقة غير مقطوعة بين الفرنسيين 
ــه«. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــلـ ــ وحــــــزب الـ

تحدثت المصادر عن »برنامج حافل 
التي  الفرنسية  للسفيرة  بالمواعيد« 
أمــس، »مع  بــري  نبيه  الرئيس  زارت 

كل القوى والأحــزاب، بما فيها حزب 
الــلــه، لاســتــمــزاج آرائــهــا فــي المــخــارج 

الممكنة لتجنب الفراغ الرئاسي«.
الـــتـــقـــت  ــو  ــ ــريـ ــ ــــت إن غـ ــالـ ــ قـ المــــــصــــــادر 
ــي إيــــمــــانــــويــــل  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
الديبلوماسي  والمستشار  مــاكــرون، 
إيــمــانــويــل بــــون، وشـــاركـــت فـــي لــقــاء 
ــي بــــاريــــس،  ــ ــــودي فـ ــعـ ــ فـــرنـــســـي – سـ
ضـــمّ الــســفــيــر الــســعــودي فــي بــيــروت 
السعودي  والمسؤول  البخاري  وليد 
ــلـــولا ومـــســـتـــشـــار الــرئــيــس  نــــــزار الـــعـ
ــل، لمناقشة  ــ بــاتــريــك دوريــ الــفــرنــســي 
ــلــــف الــــرئــــاســــي. وأكــــــــدت مـــصـــادر  المــ
ــتـــاف كــبــيــر في  مــواكــبــة وجــــود »اخـ
المــوقــفــن الــســعــودي والــفــرنــســي« في 
هذا الملف. ففيما تشدّد باريس على 

ــاق فــي  ــقـ ــحـ ــتـ »ضـــــــــرورة إنــــجــــاز الاسـ
السعودية  مساعدة  وتطلب  مــوعــده 
ــم مــعــيــنــا  ــ ــك وتــــؤكــــد أن لا اسـ ــ فــــي ذلـ
لديها بل مواصفات للرئيس المقبل«، 
معنيين  »غير  أنهم  السعوديون  أكد 
بأي تسوية، بل يهمهم اسم الرئيس 
ــى أنــــهــــم »لـــن  ــ ــل«، مـــشـــيـــريـــن إلــ ــبــ ــقــ المــ
يتعاونوا في أي ملف يتعلق بلبنان 
ما دام حزب الله يتحكّم بكل مفاصل 
السعودي  الــوفــد  أبــدى  كما  الحكم«. 
فرنسا  عــلــى ســيــاســة  المملكة  »عــتــب 
 عن 

ً
ــران فــي المــنــطــقــة، فــضــا تــجــاه إيــ

مفتوحة  الاتــصــالات  قنوات  إبقائها 
مــع حــزب الله والــتــشــاور الــدائــم معه 

في الملفات اللبنانية«.
)الأخبار(

لسنا  الــيــهــا.  ســيــاســيــن  دولــــة  وزراء 
متأكدين كم سيطول عمرها مع الفراغ 
الـــذي يــبــشــرونــنــا بـــه. مــن دون تــوافــق 
ــن نــصــل  عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة لــ
اساسه  الــتــوافــق  لكن  نتيجة.  اي  الــى 
ــذا مـــا لـــم يــحــصــل حتى  ــ الــــتــــوازن، وهـ
عاموس  الامــيــركــي  للموفد  قلت  الآن. 
هــوكــشــتــن: انــتــم تـــريـــدون اســتــخــراج 
ــن، ونــحــن نريد  الــنــفــط وتـــريـــدون الامــ

وفوقه  الامــن  ونريد  النفط  استخراج 
الاقتصاد. كي نصل الى ما يريده كل 
منا، علينا ان نــتــوافــق. ذلــك مــا اقوله 
لسوء  ميقاتي.  نجيب  للرئيس  ايضاً 
الــــحــــظ ان اجـــتـــمـــاعـــاتـــنـــا تــفــتــقــر الـــى 
المــصــارحــة. ظــاهــر الــكــام المــعــلــن غير 
صحيح، ولذا المشكلة قائمة. انا جاهز 
فـــي كـــل حـــن لــاتــفــاق مــعــه - اذا كــان 
بيني  وفــق معايير مشتركة   - يــريــده 

وبــيــنــه لــتــألــيــف الــحــكــومــة. لــيــس هو 
مَــن يؤلفها بــمــفــرده لأنــه يــعــرف مــاذا 
يقول الدستور عن توقيعي وأهميته 
ووجـــوبـــه، ولــيــس لــي ان افـــرض عليه 
بـــدوره مرسوم  شــروطــا لأنــه سيوقع 
التأليف. عندما لا اتفاهم مع الرئيس 
المكلف لا يعود يزعجني ان لا التقيه«.
يـــــضـــــيـــــف: »لــــــــــم اعـــــــتـــــــدِ يــــــومــــــا عـــلـــى 
صلاحيات السلطة الاجرائية ولا على 

 ما 
ّ

ــل صــاحــيــات رئــيــس الــحــكــومــة. جُـ
في الامر انهم لا يريدون رئيساً يحكم. 
انـــا طــبــقــت الــدســتــور والــقــوانــن على 
ــادة 50 في  نــحــو مــا اقــســمــت عــلــيــه. المــ
الرئيس المنتخب  التي تلزم  الدستور 
تــطــبــيــق  الـــــتـــــزام  تـــضـــع  الـــيـــمـــن  اداء 
القوانين جنباً الى جنب مع الدستور 
ــا فــعــلــت.  ــرّق بــيــنــهــمــا. ذلـــــك مــ ــفــ ولا تــ
الــســلــطــتــان الاجـــرائـــيـــة والاشــتــراعــيــة 

عندما لا اتفاهم مع 

الرئيس المكلف لا يعود

يزعجني ان لا التقيه

(مروان بو حيدر)

الانتخابات الرئاسية 

هي الملف الذي 

ر أولويات
ّ

يتصد

فرنسا في لبنان
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داني الأمين

منذ تحرير الجنوب عام 2000، بدأت 
تربية النحل تشهد تطوّراً تدريجياً 
ولافتاً في القرى والبلدات الجنوبية، 
ــة  ــ ــ قــــبــــل الأزمـ مـــــا  فـــــي ســـــنـــــوات  أدى 
ــفـــاع  ــــى ارتـ ــرة إلـ ــتـــصـــاديـــة الأخــــيــ الاقـ
عدد النحّالين في منطقة بنت جبيل 
وحدها من 100 نحّال، إلــى ما يزيد 
عن 1000 نحّال يملكون ما يزيد على 
تجمّع  رئــيــس  بحسب  قفير،  آلاف   6
نـــحّـــالـــي جــبــل عـــامـــل طـــــارق يــاســن. 
لكن هذا القطاع بات يواجه مشكلات 
منها  متعدّدة،  اليوم لأسباب  كثيرة 
ما يعدّده مسؤول »جهاد البناء« في 
الــجــنــوب والمــهــنــدس الـــزراعـــي سليم 
مراد »بات النحّالون يعتمدون على 
أنــفــســهــم بــالــكــامــل مـــن دون أي دعــم 
اللبنانية،  الدولة  حقيقي وفعّال من 
الإنتاج  تسويق  متابعة  غياب  وفــي 
فـــي الــــخــــارج، واســـتـــخـــدام المــبــيــدات 
ــي، وغــــــــــاء المــــــــواد  ــ ــوائــ ــ ــشــ ــ ــكــــل عــ بــــشــ
المستعملة، إدخال ملكات النحل غير 
ودخول  النحل،  إلى خلايا  المتأقلمة 
العسل المغشوش بكميات كبيرة«.   

ين 
ّ
خسائر لصغار المرب

فــي عـــام 1993 بـــدأ بـــال الــعــلــي، ابــن 
في  العمل  جبيل(  )بنت  شقرا  بلدة 
الفكرة جديدة،  »كانت  النحل  تربية 
لــي مربحة جـــداً«. يومها بدأ  وبــدت 
بــال بــثــاثــة قــفــران، واســتــطــاع بعد 
يمتلك  أن  العمل  من  سنوات طويلة 
فــــي اســتــطــاعــتــه  قـــفـــيـــر، وكــــــان   700
 عــــــام، 

ّ
ــفــــة هــــــــذا الــــــعــــــدد كــــــــل ــاعــ مــــضــ

ــاع  ــ ــولا تـــــــردّي الأوضــ ــ ــقـــول »لــ كـــمـــا يـ
العسل  تجار  وانتشار  الاقتصادية 
المـــغـــشـــوش«. يـــؤكـــد الــعــلــي عــلــى أن 
»ســعــر كــيــلــو الــعــســل المــغــشــوش قد 
مــا  أي  ــرة،  ــيــ لــ ــــف  ألـ  150 ــى  ــ إلـ يـــصـــل 
يكن  لــم  بينما  دولارات،   5 عــن   

ّ
يــقــل

عن   
ّ

يــقــل الــبــلــدي  العسل  كيلو  سعر 
من   

ّ
أقــــل الـــيـــوم  لــيــصــبــح  دولاراً،   20

15 دولاراً، وهــذا يــؤدي إلــى خسائر 
كبيرة لصغار مربّي النحل«.

يــذكــر الــعــلــي أن قــطــاع الــنــحــل شهد 
في سنوات ما قبل الأزمــة، وتحديداً 
مــنــذ عـــام 2000 تــطــوّراً لافــتــا، ساهم 
في زيادة أعداد مربي النحل وزيادة 
ــــن مـــــا يـــجـــري  ــكـ ــ إنـــــتـــــاج الــــعــــســــل، »لـ
الـــيـــوم يـــهـــدّد قــطــاع الــنــحــل بــأكــمــلــه، 
ومــن يصمد هــم كبار المــربّــن، الذين 
تــســاعــدهــم إمــكــانــاتــهــم المــالــيــة على 

تخطي الأزمة«. 
ومــــن أهـــــمّ الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
مربّي النحل برأيه هي »خسارة ثلث 
الذين  الموظفين  الــزبــائــن، وهــم طبقة 
يتقاضون أجورهم بالعملة الوطنية، 
إضافة إلى زيادة أعداد تجار العسل 
ـــع في 

ّ
المــغــشــوش المـــســـتـــورد والمـــصـــن

لبنان، خاصة في الشمال وطرابلس، 
والذي يصعب اكتشافه في مختبرات 
في  فــحــصــه  وكــلــفــة  ــة،  ــ ــــزراعـ الـ وزارة 
المــخــتــبــرات المــتــطــوّرة مرتفعة جــداً«. 
ومــــــن المــــشــــكــــات المــــســــتــــجــــدّة أيـــضـــا 
هــي ارتــفــاع أســعــار الخشب وأدوات 
الــنــحــل بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي. فعلى 
سبيل المثال »ارتفع ثمن متر خشب 
الشوح المستخدم لصناعة صناديق 
قفران النحل تدريجاً من 270 دولاراً 
إلـــى 550 دولاراً، وارتـــفـــاع ثــمــن لــوح 
الــــذي يستخدم  الــحــديــد »الــــصــــاج«، 
إلى  دولارات   8 من  القفران،  لتغطية 
12 دولاراً. كما ارتفعت أسعار الشمع 
والأدوية ولوازم تربية النحل بنسبة 

تزيد على %20". 
جابر غريب هو واحد من كبار مربّي 
النحل في منطقة بنت جبيل، تراجع 
إلـــى 50 قفيراً،  عـــدد قــفــرانــه مــن 200 
وكذلك خسر إبراهيم العلي أكثر من 
المنافسة  »بسبب  قفرانه،  عــدد  ثلثي 
ــراض  ــ ــ غـــيـــر المــــشــــروعــــة وزيـــــــــادة الأمـ

وكلفة الأدوية«. 

توقف الدعم

منذ عام 2016 توقفت وزارة الزراعة 

عن دعم الأدوية المستخدمة لمواجهة 
النحل،  لها  يتعرّض  التي  الأمــراض 
جبيل  بنت  مركز  رئيس  يشير  كما 
الــــزراعــــي، الـــتـــابـــع لــــــوزارة الــــزراعــــة، 
عــلــي يـــاســـن، كــاشــفــا بـــأن »الـــــوزارة 
كانت بصدد إعادة تزويد المزارعين 
بالأدوية، بدعم من منظمة »الفاو«، 
ــيــــرة قــــــرّرت أخـــيـــراً تــقــديــم  لــكــن الأخــ
الدعم المادي لمرة واحدة ) 300 دولار 
ــحّــــال(، ولـــكـــن لـــعـــدد مـــحـــدود،  لــكــل نــ
ضـــمـــن مـــعـــايـــيـــر غـــيـــر دقـــيـــقـــة. وفـــي 
الثمن  المرتفعة  غياب تقديم الأدوية 
التي أدّت  انتشرت الأمراض المعدية 
عند بعض النحّالين إلى خسارة ما 

يزيد عن نصف عدد القفران«. 
العلي  بــال  السياق يقول  وفــي هــذا 
إن »الوزارة كانت تقدّم الدواء مجاناً 
ــلـــى الـــحـــشـــرة المـــعـــروفـــة  لـــلـــقـــضـــاء عـ
ــر مـــــراكـــــز الإرشـــــــــاد  ــبــ بــــــالــــــفــــــاروا، عــ
ــم الــيــوم  الــــزراعــــي، لــكــن غـــيـــاب الـــدعـ
إلى  يلجؤون  النحّالين  معظم  جعل 
شـــراء أدويــــة رخــيــصــة غــيــر مجدية، 
مــا ســاهــم فــي انتشار هــذه الحشرة 
المـــعـــديـــة،  الأمـــــــراض  إلــــى  أدّت  الـــتـــي 
النحل، حتى  قفران  مئات  وخــســارة 
أن أحــــد الـــنـــحـــالـــن مــــن أبــــنــــاء بــلــدة 
ــل  ــر 12 خـــلـــيـــة مــــن أصـ ــا خـــسـ ــبـ ــركـ مـ
النحالين في بلدة حولا  160، وأحد 
خــســر 57 خلية مــن أصــل 60، وهــذا 
يـــعـــدّ كـــارثـــة عــلــى صـــغـــار الــنــحــالــن 
الذين لا يملكون المال لشراء الأدوية 

الفعالة«. 

سبل الاستمرار

الحلول  أهــمّ  أن  يــرى المهندس مــراد 
لمواجهة المشكلات التي يتعرّض لها 
النحّالون هي »منع دخول وتصنيع 
الــعــســل المـــغـــشـــوش، زراعــــــة أشــجــار 
رحيقية، فتح أسواق جديدة، إيجاد 
ــــق الــعــســل 

ّ
مـــخـــتـــبـــرات حـــديـــثـــة تــــوث

ــتـــويـــاتـــه، إخــــضــــاع الــنــحــالــن  ومـــحـ
إلــى دورات تــدربــيــة، وتــقــديــم الــدعــم 

لمواجهة أمراض النحل«. 

فــــي حــــن يــكــشــف الـــعـــلـــي عــــن ســبــل 
ــقـــصـــوى  ــادة الـ ــفــ ــتــ ضــــــروريــــــة لــــاســ
مــن الــنــحــل، مــن خـــال »نــقــل النحل 
ــفـــادة  ــتـ ــان إلــــــى آخـــــــر، لـــاسـ ــكــ ــن مــ ــ مـ
ــــن خـــمـــســـة مـــــواســـــم، بــــــدل مـــوســـم  مـ
واحـــــد أو مـــوســـمـــن«، مـــؤكـــداً عــلــى 
فــي  ــالــــن  ــنــــحــ الــ ــار  ــ ــبـ ــ كـ تـــــجـــــارب  أن 
الـــجـــنـــوب جــعــلــتــهــم يــنــقــلــون قــفــران 
الـــنـــحـــل إلــــى جـــبـــل الـــشـــيـــخ فـــي آخـــر 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ فــــصــــل الــــصــــيــــف لـ
ــــور »شـــرش  نــبــات »الـــشـــنـــداب« وزهـ
الـــزلـــوع«، ومــن بــعــدهــا إلــى بساتين 
صــور لــاســتــفــادة مــن مــوســم المــوز، 
إلــى شــرق صيدا للاستفادة من  ثــم 
أن  إلى  »الايكيدنيا«،  أشجار  زهــور 
زهــوره  من  للاستفادة  الربيع   

ّ
يحل

 مكان، ومطلع الصيف حيث 
ّ

في كل
تتواجد زهور الشوكيات المختلفة. 
النحّالين  أن خضوع  إلى  يلفت  كما 
تــجــعــلــهــم  مــتــخــصّــصــة  دورات  إلــــى 
النحل  ات  عــطــاء  

ّ
كــل مــن  يستفيدون 

ــة إلـــــــى الـــعـــســـل،  ــ ــافــ ــ ــفــــة، إضــ ــلــ ــتــ المــــخــ
والــــتــــي مــــن بــيــنــهــا غـــــذاء المـــلـــكـــة، إذ 
غــرامــا منه، ثمن   20  خلية 

ّ
كــل تنتج 

تنتج  كما  20 دولاراً.  الواحد  الغرام 
100 غـــــرام مـــن صـــمـــغ الـــنـــحـــل الـــذي 
البكتيريا  لمحاربة  كعلاج  يستخدم 
في الجسم، وخبز النحل الذي يُباع 
الشمع  عن  ناهيك  مرتفعة،  بأسعار 
البلدي منه  الكيلو  الــذي يصل ثمن 
الـــذي  الــنــحــل  12 دولاراً، وســــمّ  إلــــى 
ويباع  البنج  تصنيع  فــي  يستخدم 

الغرام الواحد منه بـ8 دولارات. 
ــار الــبــنــزيــن حــرم  ــعـ لــكــن ارتـــفـــاع أسـ
مــعــظــم الــنــحــالــن مـــن نــقــل قــفــرانــهــم 
مـــن مــكــان إلـــى آخـــر لــاســتــفــادة من 
المـــواســـم المـــتـــعـــدّدة، كــمــا يــقــول علي 
ياسين، لافتاً إلى جشع التجار الذين 
العسل  استيراد  »يعملون سرّاً على 
الــــجــــودة  والــــعــــســــل ذي  المــــغــــشــــوش 
ــادة تــصــديــره على  ــ المــنــخــفــضــة، وإعـ
أنه عسل بلدي، ما دفع عدة دول إلى 

وقف استيراد العسل اللبناني«. 

آمال خليل

ــر، شـــرعـــت مــؤســســة مــيــاه  ــهـ قــبــل أشـ
لـــبـــنـــان الـــجـــنـــوبـــي بــتــنــفــيــذ مـــشـــروع 
ــاه  ــيــ ــــض المــ ــائـ ــ ــل فـ ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــر وتـ ــ ــــويـ ــــطـ "تـ
الــشــتــوي فــي نــبــع الــطــاســة" بتمويل 
أخيراً،  لكن  اليونيسيف.  من منظمة 
ــي 

َ
انــطــلــقــت حــمــات أهــلــيــة فـــي بــلــدت

ــارض  ــعــ ــم تــ ــيــ ــالــ ــربــــصــ ــوع وعــ ــ ــرجــ ــ جــ
بالحقوق  المــسّ  من  ر 

ّ
المشروع وتحذ

المائية المستحقة لجيرانه.
ــكــــن تــــحــــديــــد مــــعــــيــــار واحــــــد  ــمــ لا يــ
للخروج من أزمة المياه لبنانياً. بعد 
عــقــود مــن اتــهــام الـــدولـــة بــهــدر مياه 
الأمطار وتركها تذهب في البحر من 
دون اســتــثــمــارهــا، وجــد البعض في 
إقليم التفاح أن استثمار فائض مياه 
الأمطار في نبع الطاسة ليس علمياً، 
بــــل مـــشـــبـــوهـــا، وتـــحـــرّكـــه الــصــفــقــات 

والفساد. 
ــذ عــدد مــن الناشطين 

ّ
أمـــام النبع، نــف

ـــي جــــرجــــوع وعــربــصــالــيــم 
َ
مــــن بـــلـــدت

وقفة احتجاجية يوم السبت الفائت 
ــداء الأرض".  ــ بـــدعـــوة مـــن جــمــعــيــة "نــ

رئيستها زينب مقلد عرضت أسباب 
رفض المشروع، بدءاً من عدم الاقتناع 
البلدات  لتزويد  يكفي  "الفائض  بأن 
بالمياه إلى ضخها من دون دفع مليم 
ين". 

ّ
واحد من التعويض على المستحق

ولفتت إلى أن "ما من نهر في لبنان 
عومل بالقسوة التي عومل بها نهر 
 مــيــاهــه من 

ّ
الــــزهــــرانــــي. سُــحــبــت كــــل

 حوله 
ّ
باب النبع، ودُمّــرت بيئته لأن

سكاناً مسالمين يؤثرون الابتعاد عن 
المــشــاكــل، حــتــى ولـــو أدى بــهــم الأمـــر 
إلــــى تــضــيــيــع حــقــوقــهــم". هــــذه المــــرة، 
انــبــرى عــدد قليل مــن أولــئــك السكان 
مثل  التنفيعي  للمشروع  للتصدي 
كــل المــشــاريــع الــســابــقــة الــتــي أضـــرّت 
بنبع الطاسة ومجرى نهر الزهراني 
المنطقة منها قيد  أبــنــاء  ولــم يستفد 
أنـــمـــلـــة”. وقـــبـــل الاعـــتـــصـــام بــثــمــانــيــة 
ــام، لــبّــت مقلد ونــاشــطــون آخـــرون  أيــ
ــوة رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات إقليم  دعــ
الــتــفــاح بـــال شــحــادة والمـــديـــر الــعــام 
لتوضيح  ضــاهــر  وســيــم  للمؤسسة 
ــم  ــهـ ـــــغـــــوا أنـ

ّ
ــراحــــــل المـــــــشـــــــروع وبـــــل مــــ

ســيــشــكــلــون لــجــنــة لمـــراقـــبـــة تــنــفــيــذه، 

مؤلفة مــن ثلاثة أعــضــاء؛ مــن بينهم 
مــهــنــدس وخــبــيــر. وغـــمـــزوا مــن قناة 
الفساد والتنفيعات، للتصويب على 
المــتــعــهــد المــكــلــف بــالــتــنــفــيــذ مـــن قبل 
اليونيسيف  مــن  بــتــمــويــل  المــؤســســة 
ــة اســتــشــاريــة  ــركـ وتـــحـــت إشـــــــراف شـ

مكلفة من المنظمة الدولية.  

استفادة 25 بلدة

وضعته  الشتوي"  "الفائض  مشروع 
ــــدت  ــنــ ــ وأســ  2019 عـــــــــام  المــــصــــلــــحــــة 
ــه لــشــركــة  ــ ــة بـ إجـــــــــراء دراســـــــــة خــــاصــ
عنه  تــعــلــن  أن  قــبــل  الـــهـــنـــدســـة"  "دار 
فــــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا المـــائـــيـــة لــعــام 
الــطــاقــة  وزارة  ــتـــه  أدرجـ فــيــمــا   .2020
والمياه ضمن خطتها الاستراتيجية 
أقرّها  التي  المــيــاه،  توفير  ومــشــاريــع 
ــر. ومـــن  ــهــ مــجــلــس الـــــــــوزراء قـــبـــل أشــ
فــي  بـــلـــدة  تــســتــفــيــد 25  أن  المــنــتــظــر 
إقليم التفاح والنبطية من "الفائض" 
لــحــوالــي ســتــة إلـــى سبعة أشــهــر في 
الـــعـــام. وهــــي الـــبـــلـــدات نــفــســهــا الــتــي 
الــنــبــع، إنــمــا عبر  تستفيد مــن مــيــاه 
محطات الضخ. واللافت أن جرجوع 

فــي الأســـاس لا تستفيد مــن الطاسة 
الذي ينبع من سفحها السفلي، إنما 
من آبار جوفية تزوّدها بالمياه. فيما 
ــا عــربــصــالــيــم تــســتــفــيــد مــن  جـــارتـــهـ
مياه النبع. فما الجديد الذي يقدمه 

المشروع؟ 

الاعتماد على الجاذبية

ــار"، أوضــــح  ــ ــبــ ــ ــــى "الأخــ فــــي حـــديـــث إلـ
ضاهر أننا "نستحدث شبكة أنابيب 
القائمة  بالشبكة  سنربطها  جديدة 
ــلـــدة. الأنــابــيــب  ـــ 25 بـ ــى الــ المــــؤديــــة إلــ
الـــجـــديـــدة مــخــصّــصــة لــســحــب مــيــاه 
ــوافـــذ  ــــن نـ ــتــــي تـــفـــيـــض مـ الأمـــــطـــــار الــ
مــحــطــة الـــضـــخ المـــشـــيّـــدة فــــوق الــنــبــع 
لذلك،  الغزيرة.  الأمطار  خلال موسم 
نقوم بتشييد خزان صغير لتجميع 
تــلــك المـــيـــاه قــبــل ضــخــهــا فـــي شبكة 
القدرة  تبلغ  وقد  الجديدة.  الأنابيب 
متر  ألــف   80 السحب  على  القصوى 
مــكــعــب يــومــيــا عــنــد أقـــضـــى درجــــات 

المفيض". 
ه يعتمد 

ّ
الميزة في مشروع "الفائض" أن

عــلــى الــجــاذبــيــة ولــيــس عــلــى محطات 

الـــضـــخ. "عـــدنـــا إلــــى خـــيـــار الــجــاذبــيــة 
ـــــــي انــــقــــطــــاع 

َ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــــعــــد أزمـــــــت

الــكــهــربــاء و فـــقـــدان المـــــازوت وارتـــفـــاع 
أسعاره وضعف فعالية أنظمة الطاقة 
الضخ  الشمسية على تشغيل محطة 
الحالية خلال الشتاء". من هنا وحتى 
ر ضاهر البلدات الـ 25 

ّ
عام واحد، يبش

بوفرة المياه التي ستسيّرها الجاذبية 
في الشبكات من جرجوع باتجاه آبار 
ناحية،  مــن  التفاح  إقليم  فــي  البلدات 
والــنــبــطــيــة وكـــفـــررمـــان جـــاراتـــهـــا من 

ناحية أخرى.

لجنة للمراقبة

يحصر ضاهر مشروع الطاسة ضمن 
الجوفية".  المياه  من  "الاستفادة  إطــار 
لكنه ينفي المسّ بمجرى نهر الزهراني 
كر بإفشال 

ّ
ى من النبع. وذ

ّ
الذي يتغذ

على طول  الصغيرة  السدود  مشروع 
المـــجـــرى الـــــذي اقـــتـــرحـــه ســلــفــه المــديــر 
العام السابق للمؤسسة أحمد نظام، 
لــتــأمــن المــيــاه إلـــى جــيــران الــنــهــر. "إلا 
أن مقترح نظام أفشل أيضاً، من دون 
انقطاع  أزمــة   

ّ
تقديم بديل علمي لحل

ــاه لـــحـــوالـــي 60 ألــــف مــشــتــرك في  ــيـ المـ
المــنــطــقــة" قــــال ضـــاهـــر. الأخـــيـــر رحّـــب 
"نــداء  اقترحتها  التي  المــراقــبــة  بلجنة 
الأرض"، لافتاً إلى أن "فائض الطاسة 
ــة لمــــشــــاريــــع مـــمـــاثـــلـــة  ــ ــدايــ ــ ــكــــون بــ ــيــ ســ
لـــاســـتـــفـــادة مــــن مـــيـــاه الأمــــطــــار بـــدل 

هدرها في البحر".

ّ
يات تربية النحل: العسل المر

ّ
تحد

شبهات أم ثرثرة فوق نبع الطاسة؟

لعبت  بل  مفترضاً،  كان  كما  الدخل  مستوى  لتحسين  الين 
ّ

النح أعداد  زيادة  إلى  الاقتصادية  الأزمة   
ّ

تؤد لم 

عوامل عدة في تراجع هذا القطاع منها ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وغياب الرقابة على العسل المغشوش، 

الين من قبل الدولة اللبنانية والمنظمات 
ّ

وانتشار الأمراض التي تقضي على النحل، إضافة إلى توقف دعم النح

الدولية المعنية مثل »الفاو«

حبيب معلوف

يُروى أن امرأة في إحدى قرى جبل لبنان، طلبت من زوجها ذات يوم أن يمرّ 
أثناء تجواله لبيع القماش على ابنتيهما المتزوّجتين في قريتين مختلفتين. 
وهكذا فعل، زار الأولى المتزوّجة بمزارع في بسكنتا فوجدها تزرع الثوم. 
والثانية في بيت شباب تساعد زوجها في صناعة الفخار. وعندما عاد 
 إلى بيته سألته زوجته عنهما؟ قال لها: إن الأولى طلبت أن تصلي لها 

ً
ليلا

كي تمطر من أجل إنبات الثوم قبل أن تتلفه أشعة الشمس. والثانية طلبت 
خرب الفخاريات. نستطيع أن نتخيّل حيرة الأم، 

ُ
الصلاة لكي لا تمطر فت

ولكن ما دلالات القصة، المصدر الأساسي للثقافة وتوجيه السلوك آنذاك. 
لا توحي هذه السردية بأن التغيّرات المناخية كانت على الطلب بالطبع، بل إن 
"الطقس" كان يحدّد مصير الإنسان في عمله ورزقــه. ولم يكن أحد يجسر 
على الظن بأن يأتي يوم يصبح الإنسان هو الذي يتسبّب بالتغيرات المناخية، 

ولا سيما بمظاهرها المناخية المتطرفة! 
 لطالما قيل إن مشكلة البيئة هي في جانب كبير منها سلوكية. أو بالأحرى 
الــحــضــارة، ولا  تــطــوّر  مــع  المكتسبة  القيم والمعتقدات  مــن  نتاج منظومة  هــي 
سيما ما بعد الثورة الصناعية، أو هي ناجمة عن ثقافة استهلاكية صنعتها 
وسائل الإعلام والإعلان، وفنون متعددة في طليعتها السينما والأفلام. من 
بيئية  ثقافة  الوسائط نفسها لإنتاج  باستخدام  العالم  البعض في  ر 

ّ
فك هنا 

مضادة أو منقذة. 
مت "بيروت دي سي" ومجلس البيئة في القبيات يوماً 

ّ
ضمن هذا الإطار، نظ

السنوي  "الريف"  فعاليات مهرجان  للبيئة" ضمن  "سرديات  تحت عنوان 
البيئة والمناخ مع مخرجين  الذي يُعقد في القبيات، جمعت فيه خبراء في 
اع للسينما، لإنتاج شراكات تساهم في صناعة سينمائية 

ّ
ومنتجين وصن

خضراء، نظراً إلى ما للأفلام من قوة تأثيرية تساهم في تغيير السلوك. 
السينمائي بحدّ  الإنتاج  إلى كيفية تحوّل  الحوار في بعض جوانبه  ذهب 
والتخفيف  المـــوارد  استخدام  في  التوفير  لناحية  الأخضر  اللون  إلــى  ذاتــه 
من إنتاج النفايات أثناء التصوير. وتم إنتاج "الدليل الأخضر" الذي يرشد 
الكربون والبلاستيك وغيرهما  التقليل من إنتاج  اع الأفلام إلى طرق 

ّ
صن

من الملوّثات، نظراً إلى ما تنتجه صناعة الأفلام من الغازات الدفيئة. فكل 
حلقة تلفزيونية عاديّة من ساعة واحدة تنتج على سبيل المثال 13.5 طناً 
 سلسلة حلقات من الدراما التلفزيونيّة 

ّ
من غاز ثاني أوكسيد الكربون. وكل

 
ّ

المــصــوّرة داخـــل الاســتــديــو تنتج 54 طناً فــي الساعة مــن هــذا الــغــاز. وكــل
 موقع 

ّ
عــرض تلفزيوني مصوّر داخــل الاستديو ينتج 3 أطنان منه. وكــل

تصوير نموذجي )سينمائي أم تلفزيوني(، ينتج ما قد يصل إلى 363 كلغ 
من النفايات في اليوم الواحد، علماً أن 80% من هذه النفايات قابلة لإعادة 

التدوير أو التسبيخ…
رحت، هي حول كيفية إنتاج مادة معرفية في 

ُ
 إلا أن الإشكالية الأهمّ التي ط

كبرى  قضايا  طرح 
ُ
ت حين  سيما  ولا  السلوك،  تغيير  في  تساهم  المضمون 

ووجودية مثل تغيّر المناخ.
رحت مع المحتوى إذاً. ما الذي يساعد في اختيار المحتوى 

ُ
المشكلة الأبرز ط

الأنسب لإيصال الرسالة الخضراء، وما الذي يحدّد جوهر القضية؟ وهل الفن 
هو الذي يصنع القضية أم أن القضية هي التي تستجلب الفن؟ 

عُرضت في المناسبة مشاهد من فيلم حول قضية النفايات، تدور قصتها 
الذي  "التوجيهي"  السؤال  السكان المحيطين بمكب نفايات. ولكنّ  حول تأثر 
رح، هل المشكلة هي في المكان كما يقول "خبراء" النفايات والبيئة، أم المشكلة 

ُ
ط

هي في السلوك الإنساني )من المسؤول إلى المنتج ثم المواطن المستهلك( غير 
المبالي في إنتاج النفايات؟! أم هي في نظام القيم، أم في قوى الإنتاج واقتصاد 
السوق المسيطر القائم على زيادة الإنتاج والاستهلاك؟ وكيف يمكن للأفلام 
أن تعكس كل هذه الخلفيات وتساهم في تغيير السلوك، كما تطمح الأهداف؟ 
إليه  تحتاج  والنشطاء  والعلماء  الــخــبــراء  مــن  نــوع  أي  إشكالية  ــرحــت 

ُ
ط كما 

صناعة الأفلام الخضراء؟ 
لقد تم تمجيد وتكريم نائب الرئيس الأميركي آل غور ومنحه جوائز كبرى… 
لإنقاذ  أنتجه  الــذي  الحقيقي  "الفيلم"  أن  مع  المــنــاخ،  تغيّر  عن  فيلماً  لإنتاجه 
"بيع  اقتراحه  في  كــان  الأخــيــرة،  اللحظات  في  عــام 1997  كيوتو  بروتوكول 
الكربون"، اي أن تبني البلدان الصناعية مشاريع صغيرة صديقة للبيئة في 
الحصيلة،  في  أي  للكربون!  الإنتاجية  وتحسم من حصتها  النامية  البلدان 
عدم تراجع البلدان المتقدمة عن نمط إنتاجها الكربوني المدمّر للمناخ… ما 
بدل  المناخية،  الــكــوارث  وزيــادة  الصلة  ذات  الدولية  الاتفاقيات  بفشل  تسبّب 

التخفيف منها!
فعلى أي معطيات علمية يفترض أن تستند الأفلام الهادفة بأن تكون خضراء 
الكبرى  للمناخ في سردياتها، بعدما أصبحت موازنات الشركات  وصديقة 
الإنتاجات  يدعم  الــدول؟ ومن  بكثير من موازنات  أكبر  العلمي  البحث  لدعم 
الحال، ألا نحتاج إلى  الملوّثين؟ وفي هذه  الكبرى لصناعة الأفــام غير كبار 
سرديات جديدة حول "تطوّر" العلوم أيضاً؟ ألا نحتاج إلى العودة إلى الوظيفة 
بالكلام" بدل تمجيد  بـ"اللعب  التسلية والإبــداع  التي تعني  للسرد  الأساسية 

ب عن اللعنات طوراً؟! 
ّ
الإنجازات بـ"فعل" يناطح السحاب تارة وينق

الكوارث باتت تحتاج إلى صناعات سينمائية متواضعة  فسرديات ما بعد 
تؤكد على ضرورة تواضع العلم والعلماء أمام الكوارث )مثل تلك المناخية(. 
للطبيعة  المتحدية  الكبيرة  تلك  و"تشيطن"  الصغيرة،  الإنجازات  تمجّد  أفلام 
للعلم، وعلى  أن يضع حــداً  مــن علم يستطيع  مــا  أن  قــاعــدة  وقوانينها، على 
بهذه  للنقض".  القابلة  "الحقيقة  هي  بالتعريف،  العلمية،  الحقيقة  أن  اعتبار 
الحالة تتساوى السرديات مع العلوم في لا نهائيتها، أي بكونها لا تنتهي. كما 
تتشارك مع الطبيعة بتنوّعها وتعدّدها بإنتاج حقائق متعددة. عندئذ يصبح 
للمعرفة  المدخل  الطبيعة، هو  الأنــواع، وبيننا وبين  البحث عن الانسجام بين 
تحديداً…  المناخية  التغيّرات  مع  "التكيّف"  كيفية  لمعرفة  المدخل  وهو  عامة، 

وهي الكلمة المفتاح نفسها المساعدة للعيش في الزمن الآتي من كوارث.

ة؟
ّ

 معنى للسرديات البيئي
ّ
أي

على الحافة

472 طناً

استهلاك محلي

يبلغ معدّل إنتاج قفير النحل 
فـــــي المـــــوســـــم الــــــواحــــــد عـــــادة 
بــن 15 و20 كــيــلــوغــرامــا من 
ــد يـــزيـــد عـــن ذلــك  الـــعـــســـل، وقــ
الذي  المــوســم،   بحسب 

ّ
أو يقل

وبكمية  القفران  بموقع  يتأثر 
الأمــــطــــار، وبــــحــــرارة الــطــقــس، 
ــا مـــــــن الـــــعـــــوامـــــل.  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وبـ
البناء  جهاد  مــســؤول  ويلفت 
ــوب والمـــــهـــــنـــــدس  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــ فـــــــي ال
الـــزراعـــي ســلــيــم مــــراد إلـــى أن 
أن نسبة  بيّنت  »الإحــصــاءات 
للعسل  ـــي 

ّ
المـــحـــل الاســـتـــهـــاك 

فائض  وكمية  طناً،   472 هــي 
أمـــا  الإنــــتــــاج هــــي 150 طـــنـــا، 
محافظتي  فــي  النحّالين  عــدد 
ــنـــوب والـــنـــبـــطـــيـــة فــوصــل  ــجـ الـ
 
ً
نــحّــالا إلــى 6283  عــام 2020 
قــفــيــراً،   131.199 يــمــلــكــون 
بنت  أقــضــيــة  فــي  60% منها 

جبيل، مرجعيون وصور«.

م 
ّ

كانت الوزارة تقد

الدواء للقضاء 

على حشرة الفاروا 

وتوقفت عن ذلك 

يحصر المدير 

العام لمؤسسة 

المياه وسيم 

ضاهر المشروع 

بالاستفادة من 

المياه الجوفية

و النحل أكثر من ثلث زبائنهم المنتمين إلى فئة موظفي الدولة )الأخبار(
ّ
خسر مرب

وسيم ضاهر )الأخبار(
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قوانين مكافحة الفساد 

م أغلب أفعاله
ّ
قديمة ولا تجر

بلد المليون فاسد: »لا أستثني منكم أحداً«
اد

ّ
رى جي

ُ
حسين إبراهيم، س

الــفــســاد مــتــأصّــل فــي الــعــراق مــنــذ زمــن 
 

ّ
لــم يحل الكبير  الــخــراب  أن   

ّ
إل طــويــل، 

 بعد مجيء الاحتلال. وعلى رغم أن 
ّ

إل
أيّـــام صــدام  والعشيرة  الطاغية  فــســاد 
حسين، هو الذي فتح الباب للاحتلال، 
الآفـــة تعمّمت حتى صــارت  تلك  أن   

ّ
إل

نزولًا  الدولة   مفاصل 
ّ

كل متغلغلة في 
حتى صغار الموظفين بعد عــام 2003، 
عــلــى يـــد طــبــقــة أتـــقـــن أركـــانـــهـــا الــلــعــب 
ــا فــي  ــركـ ــيـ عـــلـــى الـــحـــبـــال، فـــحـــالـــفـــوا أمـ
العمق، وإيران في العلن، وبعضهم مدّ 
ــجــاه، صــوْب 

ّ
ارتباطاته فــي أكثر مــن ات

إسرائيل وتركيا ودول الخليج.
ما يجري في العراق حالياً من صراع 
، وأحداث 

ّ
سياسي مستعصٍ على الحل

ــبـــابـــه  ــى جــــانــــب أسـ ــ ــ ــة، صــــــــار، إلـ ــيــ ــنــ أمــ
الــســيــاســيــة، مــرتــبــطــا ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا 
د معاناة 

ّ
بالفساد الذي نخر البلد، وول

يومية بسبب تردّي مستوى الخدمات. 
ولن يكون من المجازفة، في البحث عن 
هــويّــة الــفــاســديــن، تــــرداد قـــول الشاعر 
ر النوّاب: »لا أستثني منكم أحداً«، 

ّ
مظف

فـــي »بــلــد المــلــيــون فـــاســـد«، إن صــحّــت 
الاســتــعــارة الــعــكْــســيــة مــن الــلــقــب الــذي 
م على  عرف به الجزائر. فالفساد معمَّ

ُ
ت

 الأحـــزاب، بحيث 
ّ

 »المــكــوّنــات«، وكــل
ّ

كــل
الحكومية  والإدارات  الـــوزارات  صــارت 
لم  لكنه  ذاك.  أو  الحزب  لهذا  محميّات 

يصبح عنواناً أوّل للصراع السياسي، 
الــــذي   ،2019 تـــشـــريـــن  حــــــراك  بـــعـــد   

ّ
إل

أطــــــاح بـــحـــكـــومـــة عــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي. 
غـــيـــر أن الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــرئــاســة 
لــم تستطع  أيــضــا  الــكــاظــمــي  مصطفى 
تحقيق أيّ تقدّم في عناوين الإصلاح، 
الكاظمي  مسؤولية  عــن  النظر   

ّ
بــغــض

مقتدى  عدمها. وحتى  من  الشخصية 
الصدر الذي جعل الحرب على الفساد 
شعاره الأوّل، لديه فاسدون في تيّاره، 
مِـــمّـــن يــتــخــنــدقــون فـــي أجـــهـــزة الـــدولـــة؛ 
للطلب  ل 

ّ
التدخ إلى  فهو نفسه اضطرّ 

الاستقالة  عليه  محسوبين  وزراء  مــن 
بعد فضائح في وزاراتهم، كما حصل 
العراق  عن  التامّ  الكهرباء  انقطاع  إثــر 
وحـــرائـــق مــســتــشــفــيــات »كــــورونــــا« في 

صيف عام 2021.
ــراق،  ــعــ ــي جـــســـد الــ انـــتـــشـــار الـــفـــســـاد فــ
ــواً لــاحــتــال. وأميركا 

ْ
كــان دائــمــا صِــن

 
ّ
ــيّـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة، فــن تــتــقــن فـــي أدبـ

ــه فـــي الــعــلــن ودعـــمـــه فـــي الـــســـرّ،  ــتــ إدانــ
 

ّ
ــهــا. وكــل

ّ
مــتــى كـــان الــفــاســدون فــي صــف

مَـــن تــعــاقــبــوا عــلــى رئــاســة الـــــوزراء في 
حــكــومــات مـــا بــعــد الاحـــتـــال، ومعظم 
وا الــوزارات، كانت لهم علاقات 

ّ
مَن تول

ــم الأكـــبـــر  ــهـ ــانـ بـــالأمـــيـــركـــيـــن يـــبـــدو رهـ
عــلــيــهــا، عــلــى رغـــم أن الــكــثــيــريــن منهم 
يُحالفون إيـــران فــي العلن، بــل مــا كان 
لـــهـــؤلاء أن يــتــمــكّــنــوا مـــن الــســرقــة لــولا 
يحتاج  فالفساد  الأميركية.  علاقاتهم 

ــتــــاف دولـــة  هــاجــمــت الــنــائــبــة فـــي »ائــ
القانون«، عالية ناصيف، غلام وطالبت 
أنه  إلــى  آخــر  ـــح بعض 

ّ
بمحاسبته، ولم

كــــان يــنــتــمــي إلــــى »الـــتـــيّـــار الـــصـــدري«. 
هم »الصدريون« رئيس 

ّ
وفي المقابل، يت

الـــــوزراء الأســبــق، نـــوري المــالــكــي، بأنه 
الأكثر فساداً من بين رؤساء الحكومات 
الذين تعاقبوا على السلطة. وأيّاً يكن، 
عاب 

ُ
فاللافت أن ثقافة الفساد أسالت ل

حتى الموظفين العراقيين، في القطاعَين 
العام والخاص على السواء. وفي حين 
ــه مــــن الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــانٍ تــخــلــيــص  ــ أنـ
أوردت  رشــــــــــوى،  دون  مـــــن  مـــعـــامـــلـــة 
»هيئة النزاهة«، في تقرير في حزيران 
ــن هــمــا »الــرشــيــد« 

َ
المــاضــي، أن مــصــرف

و»الــتــعــاون الــزراعــي«، مــع 40 شخصاً 
ــائــــن، اخــتــلــســوا  ـــفـــون وزبــ

ّ
بــيــنــهــم مـــوظ

ر بـ700 مليون دولار. قدَّ
ُ
أموالًا عامة ت

الأعلى، فقد  المستويات  إلى  وبالعودة 
يَظهر  فــتــرة، مقطع فيديو  ــرّب، قبل  سُـ
فــيــه وزيــــر الــصــنــاعــة الــســابــق، صــالــح 
سَم على المصحف 

َ
الجبوري، مؤدّياً الق

الجماهير« أحمد  رئــيــس »حـــزب  أمـــام 
ــــوري )أبـــــــــو مــــــــــازن( الـــــــــذي كــــان  ــبـ ــ ــجـ ــ الـ
منضوياً ضمن »تحالف عزم« )يرأسه 
ع الوزارة تحت 

ْ
خميس الخنجر(، بوض

بأنه من  سَم 
َ
الق الأخــيــر  وبـــرّر  تصرّفه. 

الخنجر  هماً 
ّ
مُت الــعــراق«،  أجــل »خدمة 

بالوقوف وراء التسريبات على خلفيّة 
انــســحــاب »الــجــمــاهــيــر« مـــن »تــحــالــف 
ــي »عـــزم« 

َ
الـــســـيـــادة« الــــذي يــضــمّ كــتــلــت

و»تــقــدّم«. كما هــدّد »أبــو مــازن« بنشر 
ات فساد تشمل محافظات الأنبار 

ّ
ملف

ــمــوّلــهــا 
ُ
وديـــالـــى ونــيــنــوى، وصــفــقــات ت

»UNDAF« الــتــابــعــة للأمم  ــمــة الـــــــــ
ّ
مــنــظ

رة. وفــي  ــــحــــرَّ
ُ
المــتــحــدة لإعـــمـــار المــــدن الم

ــهــم رئــيــس مجلس 
ّ
الــســيــاق نــفــســه، يُــت

يدير  بأنه  الحلبوسي،  النواب، محمد 
التي  شبكة فساد في محافظة الأنبار 
عدّ مسقط رأسه ودائرته الانتخابية 

ُ
ت

ســه. 
ّ
ــدم« الــــذي يــتــرأ ــقـ ومـــركـــز حــــزب »تـ

وبــحــســب مــصــدر مــن المــحــافــظــة رفــض 
 الــدرجــات 

ّ
الكشف عــن اســمــه، فــإن »كـــل

يحوّلها  للأنبار  المخصّصة  الوظيفية 
الحلبوسي إلى منطقة الكرمة لصالح 
ــاربـــه«. ويــســتــدرك المــصــدر،  أتــبــاعــه وأقـ
في حديث إلى »الأخبار«، بأن »تحالف 
ــفـــرّده  ــدأ يــفــقــد ســطــوتــه وتـ الـــســـيـــادة بــ
رة بــدءاً من  فــي إدارة المحافظات المــحــرَّ
نينوى وصــاح الــديــن وانــتــهــاءً قريباً 

بالأنبار«.
أمّــا الباب الأوســع للفساد، فهو قطاع 
الــنــفــط الـــذي ســيــطــرت عليه الــشــركــات 
ــــزو،  ــغـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة والــــغــــربــــيــــة إثـــــــر الـ
ـــم لــلــعــائــدات. 

َّ
ــه لــلــنــهــب المـــنـــظ ــتـ ــرّعـ وشـ

ويــقــدّر الــبــاحــث رافـــد الــعــطــوانــي قيمة 
ــهــبــت مــنــذ ذلـــك الــوقــت 

ُ
الأمـــــوال الــتــي ن

عــن  دولار  مـــلـــيـــار   400 ــن  ــ مـ ــر  ــثــ ــأكــ »بــ
طــريــق اســتــخــدام الــــوزارات الــتــي تملك 
فـــيـــهـــا الأحـــــــــزاب مـــكـــاتـــب اقـــتـــصـــاديـــة، 
تـــأخـــذ المـــشـــاريـــع عـــبـــرهـــا«. ومـــنـــذ عــام 
ط  تــورُّ الحديث عن  يَبرز دوريــا   ،2003
شـــركـــات غــربــيــة نــفــطــيــة أو أمــنــيــة أو 
 أكــبــرهــا ما 

ّ
غــيــرهــا فـــي فــضــائــح، لــعــل

كــشــفــتــه بـــونـــاتـــن غـــريـــنـــهـــاوس، الــتــي 
كــانــت أرفـــع ضــابــط مــدنــي أمــيــركــي في 
الكونغرس، مــن محاولة  أمــام  الــعــراق، 
ــح شــركــة »كــيــلــوغ بـــروان آنــد روت« 

ْ
لمــن

النفطية  »هاليبرتون«  لشركة  التابعة 
د 

ْ
عق ديــك تشيني،  سها 

ّ
يترأ كــان  التي 

تــمــويــن لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي بــقــيــمــة 7 
مليارات دولار، من دون مناقصة، وفي 
إلـــى تقسيم  الــفــضــيــحــة  أدّت  الــنــتــيــجــة 
ــركــــات عــــــدّة مــــن بــيــنــهــا  الـــعـــقـــد بــــن شــ
المــذكــورة. وآخــر مثال على ما  الشركة 
ــــقــــدّم، رفــــع دعــــوى فـــي أمــيــركــا أخــيــراً 

َ
ت

من  السويدية  »إريكسون«  ضدّ شركة 
ــبَــل مــئــات ضــحــايــا »داعـــــش«، بتهمة  قِ
أعمالها  لتسهيل  للتنظيم  أمــوال  دفــع 
يــمــكــن  مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرتــــه. ولا  فــــــي 
أيضاً، من دون  الفضائح  الحديث عن 
ـــس بــــالــــدم لــشــركــة  ــر الـــفـــســـاد المـــغـــمَّ ــ ذكـ
والتي  الأمنية،  للخدمات  »بلاكووتر« 
ـــى لمسؤولين 

ً
ـــع رش

ْ
أقـــرّت عــام 2009 دف

لــشــراء  دولار،  مــلــيــون  بقيمة  عــراقــيــن 
صــمــتــهــم عـــن مـــجـــزرة ســـاحـــة الــنــســور 
ارتكبها عناصرها  والــتــي  بــغــداد،  فــي 
ثـــمّ أعفى  بــحــق 17 عــراقــيــا عـــام 2007، 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، أربعة 
مــن المــتــورّطــن فيها مــن إتــمــام عقوبة 
الــســجــن فـــي عـــام 2020 قــبــل مــغــادرتــه 

البيت الأبيض. 
على أن الفساد النفطي الأكبر يحصل 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان، حــيــث مــســؤولــو 
النفطية  بــالــثــروة  يــتــحــكّــمــون  الإقــلــيــم 
بــكــامــلــهــا، عــبــر تــصــريــفــهــا بــشــكــل غير 
تــــركــــيــــا أو إســــرائــــيــــل.  ــى  ــ ــ إلـ قــــانــــونــــي 
ويــقــول المـــعـــارض الــســيــاســي الــكــردي، 
»الأخــبــار«، إن »حالة  لـــ مكي أومــيــدي، 
الــفــســاد فــي كــردســتــان واضــحــة جـــداً... 
عقد جلسة للبرلمان في أربيل من 

ُ
ولا ت

دون الحديث عن الفساد في الــوزارات 

وفي الشركات وفي مجال النفط، وفي 
إلى  الــحــدوديــة«. ويَلفت  المعابر  مجال 
الشركات  أن  هــي  الكبيرة  »المشكلة  أن 
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ مــعــظــم المــشــاريــع 
والاستيراد  التجارية  الأعمال  ومعظم 
ين 

َ
ين الحاكمت

َ
والتصدير تابعة للعائلت

ــانـــي«،  ــبـ ــالـ ــيــــم، بـــــارزانـــــي وطـ ــلــ فــــي الإقــ
مــضــيــفــا أن مـــســـؤولـــي كــــا الـــحـــزبَـــن 
الفساد  عــن  للتحدّث  مــجــالًا  »يــعــطــون 
أمام الصحافة والبرلمان، لكن لا توجد 
أيّ مــعــالــجــات أو مــكــافــحــة. فــي الــواقــع 

يجري عكْس ما يقولون«. 
على أيّ حال، وحين يفضح الفاسدون 
بعضهم بعضاً، تنشأ بلا شــكّ ملفات 

 أنـــه، وعــلــى رغـــم حصول 
ّ

قــضــائــيــة. إل
 هـــذه 

ّ
تـــوقـــيـــفـــات ومــــحــــاكــــمــــات، تــــظــــل

 ما لا تطاول 
ً
مدفوعة سياسياً، وعــادة

ــار،  ــ الــــــرؤوس الــكــبــيــرة. وفــــي هــــذا الإطـ
ــقـــول الـــبـــاحـــث شــــيــــروان شــمــيــرانــي،  يـ
»الأخــــبــــار«، إن »كـــسْـــب الـــحـــرب على  لـــــ
الــفــســاد صــعــب لــلــغــايــة، لأن الــقــائــمــن 
فــي غالبيّتهم  الــحــكــومــة  عــلــى شــــؤون 
هــم المــفــســدون، كــأنــك تــحــارب مــافــيــات 
الجنوبية«،  أميركا  المــخــدّرات في دول 
على  انعكس  الفساد  »هــذا  أن  مضيفاً 
ــاعــــات، وفــــــي مــقــدّمــتــهــا  ــطــ ــقــ جـــمـــيـــع الــ
الكهرباء والصحّة، وامتدّ إلى الجيش، 
ــرّ رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق،  ــ حــتــى أقـ

حيدر العبادي، بوجود عشرات الآلاف 
مــن الأســمــاء الــوهــمــيــة فــيــه، وكـــان ذلــك 
مـــن أســـبـــاب انـــهـــيـــاره أمــــام داعــــش في 
الدينار  وأيــضــا على سعر   ،2014 عــام 
الاحتياطي  الخزينة من  إفــراغ  نتيجة 
بــعــشــرات مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات«. وفــي 
يتحدّث  القاتمة،  الــصــورة  تلك  مقابل 
ــن لـــدعـــم  ــريــ ــهــ ــنــ ــــس »مـــــؤسّـــــســـــة الــ ــيـ ــ رئـ
ــة«، مــحــمــد رحــيــم  ــزاهــ ــنــ الــشــفــافــيــة والــ
ــبــــار«، عـــن »تطبيق  »الأخــ ـــ لــ الــربــيــعــي، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
الفساد ودعــم النزاهة، والــذي بــدأ عام 
 ،»2024 عــــام  إلــــى  وســيــســتــمــرّ   ،2021
عاً »تصاعُداً تدريجياً في قضايا 

ّ
متوق

مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد ونــــشــــاطــــات مــهــمّــة 
لافتاً  أيــضــا«،  والقضاء  النزاهة  لهيئة 
إلـــى »إصـــــدار أوامــــر اســتــقــدام تطبيقاً 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
ــام الــــعــــراق بــتــوقــيــع مــــذكّــــرات  ــ حـــيـــث قـ
ــتــــرداد  ــلــــدان عــــديــــدة لاســ تـــفـــاهـــم مــــع بــ
ــفـــاقـــات تــعــاون  الأمــــــوال المــنــهــوبــة، واتـ
ية لاستشارات 

ّ
دولية ومحل وشراكات 

الربيعي  أن   
ّ

إل الــتــدريــب والمــســاعــدة«. 
ينبّه إلى أن »الأحكام تتمّ وفقاً لقوانين 
قــديــمــة لا تــجــرّم أغــلــب أفــعــال الــفــســاد، 
الــفــاســد أو  الــحُــكــم على  يــتــمّ  وبالتالي 

فة«.
ّ
المتسبّب بالهدر بأحكام مخف

بــالــنــتــيــجــة، شــبــكــة الــفــســاد فـــي الــعــراق 
دة للغاية. ولذا، لن تكون مكافحته 

ّ
معق

 إذا رفــعــت أمــيــركــا يــدهــا عن 
ّ

ممكنة إل
 إذا 

ّ
ــا لــــن يــحــصــل إل ــو مــ ــ ــراق، وهـ ــ ــعـ ــ الـ

فـــإن الطريق  جــبــرت على ذلـــك. وعليه 
ُ
أ

ــتـــال ومــن  الــوحــيــد لــلــخــاص مـــن الاحـ
الفساد معاً، هو المقاومة، ولا شيء آخر.

العراق...

الخراب العظيم
ر 

ْ
 ما في العراق فظيع، وبقد

ّ
»كل

ما هو فظيع عجيب«

معروف الرصافي، الرسالة العراقية

 

دعاء سويدان

ــــة الـــهـــاويـــة، 
ّ
ــقـــف الــــعــــراق عـــنـــد حــــاف »يـ

 في 
ً
ــا ــ يـــكـــاد يــنــزلــق إلــيــهــا، يــضــع رِجــ

ــتــــردّد، يـــتـــراجـــع، يــتــأرجــح«.  ــفــــراغ، يــ الــ
بهذه الكلمات وصَف الراحل جوزيف 
قبل  الــــســــواد«  »أرض  حـــالـــة  ســمــاحــة 
الفتنة  كانت  عندما  عــامــا،  عشر  ة 

ّ
ست

 من 
ً
لة

ّ
الطائفية تنهش أحشاءها متنق

مِصرٍ إلى مِصر. اليوم، يكاد العراق لا 
يفارق حالته تلك، عالِقاً وسط انسداد 
بوضوح  ي 

ّ
يجل ما 

ّ
إن خانق،  سياسي 

طبّقها  الــتــي  الجينية  الــهــنــدســة  مـــآل 
الأميركيون، بهدف جعْله »طفل  عليه 
أنـــابـــيـــب« الــنــيــولــيــبــرالــيــة الأمــيــركــيــة، 
وتحويله إلى نموذج »اختراق مذهل« 
ــن العربي والإســامــي، كما 

َ
فــي الــعــالم

ة، »الوعد« الأميركي 
ّ
نعَت سماحة، بدق

ــلـــى أن »بــــراعــــة«  لــــبــــاد الـــــرافـــــدَيـــــن. عـ
ــــي تــشــكــيــل  ــدد فــ ــ ــجــ ــ ــمِــــريــــن الــ المــــســــتــــعــ
ق 

ّ
تحق

َ
»اليوتوبيا« العراقية، لم تكن لت

ــــورة المـــدهـــشـــة لـــــولا رافــــد  ــــصـ بــــهــــذه الـ
مــن ســيــاســيّــي بــغــداد أنــفــســهــم، الــذيــن 
وراقــت  التحاصُص،  عبة 

ُ
ل استأنسوا 

ــازع، واســـتـــطـــابـــوا  ــنــ ــتــ لـــهـــم فـــوضـــى الــ
فــعْــل الــفــســاد، إلـــى حـــدّ بـــات مــعــه قــوْل 
أمـــن الــريــحــانــي عـــن ســيــاســيِّ بــغــداد 
ــواً في 

ْ
ــك تجد لــه صــن

ّ
»)أنــنــي( لا أظــن بـــ

الشرق أو الغرب«، مُطابقاً تماماً لواقع 
ديموقراطيّي  بــدُوا  وإن  الذين  هــؤلاء، 
ــيّــــو الــعــقــل،  الـــلـــســـان، فـــهُـــم أوتــــوقــــراطــ
»ميْل،  والمجموع  القلب،  وثيوقراطيّو 
كال على الله، إلى الاستبداد«، 

ّ
بعد الات

بحسب ما يقول الريحاني نفسه.
ــة فــي  ــ ــاجـ ــ ــة حـ ــ ــمّـ ــ ــدادٌ لـــيـــســـت ثـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اســ
ــــي الـــديـــنـــامـــيـــات 

ْ
مــــمــــارســــتــــه إلـــــــى نــــف

الــديــمــوقــراطــيــة والــدســتــوريــة؛ ذلـــك أن 
هـــذه الأخـــيـــرة، ومــنــذ لحظة إرســائــهــا 
ـــــــرب إلـــى 

ْ
ــــال، بــــــدَت أق ــتـ ــ عـــلـــى يــــد الاحـ

عن   
ً
فضلا  - التعسّف  لتشريع  وصْفة 

 ،- النهب  وتنظيم  الانقسامات  تفريخ 
لا لتشكيل هويّة ديموقراطية جديدة 
ــقـــاق عــدالــة  وبـــنـــاء دولــــة مــركــزيــة وإحـ
اك 

ّ
ــذ ــ ــــدت مـ اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ

فــي حُــكــم المــســتــحــيــل. مــا الــــذي يجري 
ــســخــة مَــزيــدة 

ُ
فــي الــعــراق الــيــوم؟ إنـــه ن

ــحــة مـــن اصـــطـــراع »المـــكـــوّنـــات«، 
ّ
ومــنــق

ــبــــيــــت«  ــا الـــــحـــــرب داخــــــــل »الــ ــنــــوانــــهــ عــ
الواحد بعدما كانت حرباً في ما بين 
»الــبــيــوت«. و»المــكــوّنــات« هــنــا، مــا هي 
الــتــي جــرت بشكل   شــرائــح الشعب 

ّ
إل

مــمــنــهــج، بــالــتــأســيــس عــلــى مـــوروثـــاتٍ 
ــة مـــــن زمــــــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة،  ــبـــوتـ ــكـ مـ
وتغذية  الــهــويّــاتــيــة،  عــاتــهــا 

َ
ــز

َ
ن تنمية 

عوامل  وتكثير  الأصــلــيــة،  اتها  انتماء
 

ّ
الــتــفــرقــة فـــي مـــا بــيــنــهــا، وتــهــشــيــم كــل
مــشــتــرَك يــمــكــن أن يَــجــمــعــهــا. عــلــى أن 
النسخة الأحــدث من هــذا »الــخــازوق«، 
بل  الــســابــقــة،  سخة 

ُ
الن بطل 

ُ
لت تـــأتِ  لــم 

بظاهرة  أشبه  تكونان  كلتاهما  تكاد 
ي بـــعـــضـــهـــا بــعــضــا. 

ّ
ــذ ــ ــغـ ــ عـــنـــقـــوديـــة يـ

يغدو الحديث الذي راج قبل فترة عن 

ائــتــافــات عــابــرة لــلــطــوائــف والمــذاهــب 
ــلــــك، مـــجـــرّد   تــ

ُ
ــال ــ ــحــ ــ والــــقــــومــــيّــــات، والــ

الــصــمــود  عـــن  يــعــجــز  »ردح« طــفــولــي 
أمــــــــام الــــوقــــائــــع الـــصـــلـــبـــة، عـــلـــى رغـــم 
إصرار أصحابه على »تربيع الدائرة«، 
ومحاولتهم تصدير موقفهم بوصْفه 
العراقي.  الــشــأن  فــي  متماسكة  نظرية 
حقيقة الأمـــر هــي أن زعــمــاء »أحــزابــنــا 
الــــســــيــــاســــيــــة« مــــنــــذ عــــهــــد الانــــــتــــــداب، 
تــمــامــا كــمــا صـــوّرهـــم المـــــؤرّخ الــعــراقــي 
ــرزاق الــحــســنــي، »يــرْكــنــون إلــى  ــ عــبــد الـ
مليها 

ُ
مـــنـــاورات وحــركــات مــرتــجــلــة، ت

القائم،  الوضع  على  الطارئة  الظروف 
ــرّه هـــذه  ــ ــجـ ــ تـ فـــيـــمـــا  تـــفـــكـــيـــر  ــن دون  ــ مـ

الــتــصــرّفــات مـــن مـــســـاوئ، ومـــا تـــؤدّي 
إليه من أرزاء تصيب حياة الدولة في 
قابلياتهم  على  معتمدين  صميمها، 

الشخصية في إجراء هذه المناورات«.
وإذا كان هذا الوصْف ينطبق، أكثر ما 
ينطبق، على التحالف السياسي الذي 
نشأ فــي أعــقــاب الانــتــخــابــات النيابية 
ــان هو »إنقاذ 

ّ
الأخيرة، تحت شعار رن

وطــن«، فــإن مَــن اخــتــاروا الوقوف على 
ة المضادّة لا يَبينون أفضل حالًا. 

ّ
الضف

اك، 
ّ
صــحــيــح أن مــيــاهً كــثــيــرة جـــرت مــــذ

الجبهات  على  الأوراق  ط 
ْ
خل وأعـــادت 

 أن الدوّامة نفسها لا تزال هي 
ّ

ة، إل
ّ
كاف

تتيه الأطراف الخارجية ذات 

النفوذ والتأثير في كيفية 

التعامل مع ما يجري

الازدواج في الأداء يكاد 

اً من القِوى 
ّ
لا يستثني أي

والشخصيات الفاعلة

انتشار الفساد في جسد العراق، 

واً للاحتلال )أ ف ب(
ْ
كان دائماً صن

ما أثبته العامان 

الماضيان هو أن 

زوابع »التحقيق 

في قضايا 

الفساد« لم 

ا يأمله 
ّ

تنجلِ عم

المكتوون 

بنيران التلف 

البنيوي )أف ب(

ه ليس من الناس«، وفق ما 
ّ
الناس كأن

، الــوردي ذاتــه. صحيح 
َ

يوصّف الحال
ع 

ّ
يتوز أن  يمكن  لا  المسؤولية  وِزر  أن 

تشاركت  خبة 
ُ
ن بين   ،

ً
مثلا بالتساوي، 

الــحُــكــم عــلــى مــــدار مــا يــقــارب عــقــدَيــن، 
ــا عــن  ــمـــرهـ ــربــــو عـ ــة لا يــ ــكـــومـ ــــن حـ وبــ
ين ونصف سنة، وأن رئيس هذه 

َ
سنت

»الـــدوْس  ـــ الــحــكــومــة وعَــــد الــعــراقــيــن بـ
ل في الفساد، 

ّ
على رأس الجنيّ« المتمث

وقدّم لهم نفسه بوصْفه »المارد« الذي 
سيُخرج من فانوسه السحري مزماراً 
»رقصة  عَيْنه  هو  ما سمّاها  به  يدير 

 أن مـــا أثــبــتــه الــعــامــان 
ّ

الــثــعــابــن«، إل
الماضيان هو أن زوابــع »التحقيق في 
قضايا الفساد«، وأكبرها »زوبعة أبو 
 إلــى أحــمــد أبــو رغيف 

ً
رغــيــف« )نــســبــة

رئاسة  الكاظمي  فه مصطفى 
ّ
كل الــذي 

هر لجنة في هذا السياق(، لم تنجلِ 
ْ

أش
عــمّــا يــأمــلــه المـــكـــتـــوون بــنــيــران الــتــلــف 
الــبــنــيــوي فــي الـــعـــراق، بــقــدْر مــا كانت 
عمليات  عــلــى  للتعمية  أغــبــرة  مــجــرّد 
ــــن تــمــويــه   عـ

ً
ــا ــــرى، فــــضــ ــبـ ــ ــــط« كـ ــفـ ــ »شـ

العميقة«،  »الــدولــة  تحويل  ديناميات 

، نــحــو 
ّ

أو أجـــــــــزاء مـــنـــهـــا عـــلـــى الأقـــــــــــل
جاهات منافِسة لما أرساه أساطينها 

ّ
ات

نـــوري المالكي  سابقاً - وعــلــى رأســهــم 
-. عــلــى أن »حِــنــكــة« الــرئــيــس الــســابــق 
لجهاز المخابرات، والتي يرى البعض 
القريب  ت كفيلة حتى الأمــس 

ّ
أنها ظل

نـــة ضــعــفــه الــســيــاســي، لا يبدو 
َ
بـــمُـــواز

مــحــتــومــا أنــهــا ســتــبْــقــى وفـــيّـــة لـــه، في 
أنــه تحوّل غير مسبوق   ما يَظهر 

ّ
ظــل

الصمود  يحتاج  ربّما  البلاد،  تعيشه 
فــي خضمّه إلــى أكــثــر مــن الــقــدرة على 
ع العداوة، وتكتيك 

ْ
المناورة، ومهارة دف

الدعاية  وأساليب  الوساطات،  عــرْض 
ــخــذوا مــن هذه 

ّ
الــتــي يمارسها مَــن »ات

 للارتزاق، وهم لهذا لم 
ً
الحرفة سبيلا

يرسموا  ولــم  لسيرهم،  ــة 
ّ
خــط يضعوا 

هدفاً لأعمالهم«، كما يورد عبد الرزاق 
الحسني في سياق حديثه عن أسباب 

فشل الحياة الحزبية في العراق.
ذاك،  ــر«  ــيـ ــابـ ــدبـ الـ  

ّ
»عــــــش ــفــــات  انــ إزاء 

النفوذ  ذات  الخارجية  الأطـــراف  تتيه 
ــــي كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيــــر فـ ــتــــأثــ والــ
ــة مــنــذ  ــيـ ــراقـ ــعـ ــا تـــشـــهـــده الـــســـاحـــة الـ مــ
مِن  المــاضــي.  الأوّل  تشرين  انتخابات 
إلى  ملحّة  الحاجة  ظهر 

َ
ت إيـــران،  جهة 

وأدواتــه،  العمل  استراتيجيات  تبديل 
بعدما باتت »الــعُــدّة« التي أريــدَ منها 
 حائط صدّ بوجْه 

ُ
في مرحلةٍ ما تشكيل

الأميركيين ولو لحسابِ تثبيت دعائم 
الحاكمة،  ــراق  والأعـ الطوائف  فدرالية 

 ومصدر إقلاق دائماً وسبباً 
ً
عبئاً ثقيلا

ــارات ســـيـــاســـيـــة ومـــعـــنـــويـــة.  ــ ــسـ ــ فــــي خـ
والـــظـــاهـــر أن طـــهـــران بـــــدأت، بــالــفــعــل، 
اســتــيــعــاب دروس الــتــجــربــة الأخــيــرة، 
وعلى رأسها ضرورة قصقصة أجنحة 
الفاسدين، الذين لم تسْلم منهم حتى 
ل 

ّ
يمث بما  الشعبي«،  »الحشد  تجربة 

من علامة مضيئة، تكاد تكون وحيدة، 
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. لكن 
المعضلة أن البديل من تلك »العُدّة« لا 
يبدو متوافراً، فيما خيار »شلع قلع« 
الــذي يركن إليه »الصدريون« لا ينذر 
 بفوضى سيكون من شأنها تعميق 

ّ
إل

أزمات العراقيين ومضاعفة معاناتهم.
أمّا الأميركيون، فهم يتفرّجون اليوم 
على انهيار خزعبلاتهم، أو ما يسمّيه 
سفيرهم السابق لدى سوريا، روبرت 
فورد، »بداية نهاية النظام السياسي 
ــة 

ّ
ـــأسّـــس تــحــت المــظــل

َ
الــعــراقــي الــــذي ت
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ــراً غــيــره؛ ذلــك 

َ
وهـــو مــا لــم يــكــن مــنــتــظ

أن الــولايــات المــتــحــدة، ومــنــذ اللحظة 
»الـــدُمـــى الــخــزفــيــة  ـــ الــتــي أتـــت فــيــهــا بـ
لــتــكــون   )...(  

ّ
ــالـــقـــش بـ حُـــشـــيـــت  ــتـــي  الـ

وجـــه الـــعـــراق الــجــديــد، وحــامــلــة لــواء 
ــم تــبــدو  ــــت كــ

َ
ــرف الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، عــ

هــــذه »عــــاجــــزة وفـــقـــيـــرة وخـــالـــيـــة من 
أيّ جاذبية«، »الأمــر الــذي أربــك حتى 
صــانــعــيــهــا، بــحــيــث لا يــعــرفــون مـــاذا 
يـــفـــعـــلـــون بـــهـــا، وإلــــــى مـــتـــى ســتــبــقــى 
فتات!  إلــى  وتــتــحــوّل  م 

ّ
أن تتحط قبل 

الكثير  الــوقــت سنشهد  ذلـــك  وحــتــى 
العجب«، وهــو ما حــدث بالفعل،  من 
بــعــدمــا تـــنـــبّـــأه عــبــد الـــرحـــمـــن منيف 
في كتابه »العراق« الصادر في سنة 

و نفسها )2003(.
ْ
الغز

عجبٌ يبدو أنه سيتجدّد فصولًا، حتى 
الــعــراق من  مــا وتنتشل   

ٌ
تأتي معجزة

 المراهم 
ّ

بؤسه العميق، والذي فشلت كل
عمّك  »بُــوس  ومسرحيّات  والمسكّنات 
بُوس خالك« كما يقول العراقيون، في 
قد  تلك،  المعجزة  انتظار  وفــي  إنهائه. 
لا يكون أمام المنتظِرين سوى الترديد 

مع بدر شاكر السيّاب:
 على العراق

ّ
لتبْكين

فما لديك سوى الدموع
وســـوى انــتــظــارك دون جـــدوى للرياح 

وللقلوع!

على الغلاف

 نهاية، 
ّ
ضح لها خط

ّ
هي، من دون أن يت

أن يبقى  العراقي   
ّ

للملف يّض 
ُ
ق ه 

ّ
وكأن

 
ّ

يَظل الشيعة،  مــن جهة  أبـــداً.  مفتوحاً 
زعماء هؤلاء أسِيرِي حالة تنابُذ غير 
الــعــاج، عــلــى رغـــم أنــهــا بقِيت  ممكنة 
 مـــع خـــروقـــات - 

ْ
 لــلــضــبــط - وإن

ً
قــابــلــة

التهديدات  فيها  لت 
ّ
مث ســنــوات  طيلة 

ــة الـــــدوْريـــــة الـــتـــي واجــهــهــا  الــــوجــــوديــ
الـــعـــراق عــامــل جــمْــع واســتــقــطــاب. أمّــا 
اليوم، وقدِ استراحت البنادق، وأرْخى 
ــدة، فقد عــادت الأهــواء  ــ المقاتلون الأزنِ
والمــطــامــع إلـــى الاشـــتـــداد - وهـــي التي 
 بصولات 

ً
بُ يوماً أبــداً -، مُــنــذِرة

ْ
لم تخ

وجولات، ربّما لا تكون »المنازلة« التي 
شــهــدتــهــا »المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء« قــبــل 
أيــــام ســـوى نــمــوذج مــبــسّــط مــنــهــا. قد 
الشيعي  النجم  الــصــدر،  لمقتدى   

ّ
يحق

ع إلى دور سياسي 
ُّ
ع راهناً، التطل

ْ
الأل

ليست  أن شعبيّته  قــيــادي، خصوصاً 
يه خطاباً 

ّ
تبن وأن  عليه؛  ف 

َ
يُختل ممّا 

أقرب إلى هموم الشارع وشواغله ليس 
أن  المعضلة  أن   

ّ
إل إنــكــاره،  مــمّــا يمكن 

عرَف عنهما تقاليد 
ُ
الرجل وتيّاره لا ت

ديــمــوقــراطــيــة، ولا يَـــظـــهـــران بــعــيــدَيــن 
عن منطق الثأر، ولا يبدُوان ممسكَين 
بــــشــــروط إنــــتــــاج ســـيـــاســـات تــعــاقــديــة 
اللهم  متساوية،  ــنــة 

َ
مــواط إلــى  فضي 

ُ
ت

ــعــــويــــذات« الــــصــــدر عــن  بــاســتــثــنــاء »تــ
»تـــبـــديـــد الـــظـــام والـــظـــامـــة والــفــســاد 
والـــتـــفـــرّد بــالــســلــطــة والــــــولاء لــلــخــارج 
ــهــا 

ّ
والمـــحـــاصـــصـــة والـــطـــائـــفـــيـــة«، وكــل

ــوال،  ــ مــشــاكــل لا يــمــكــن بــحــال مـــن الأحـ
»التعويذات«. ج بـ

َ
، أن تعال

ّ
لسوء الحظ

يَعدّه  والـــذي  الأداء،  فــي  الازدواج  هــذا 
عالم الاجتماع العراقي، على الوردي، 
صفة عراقية عامّة »متغلغلة في أعماق 
»الـــعـــراقـــي، سامحه  إن  إذ  نــفــوســنــا«؛ 
ثل العليا 

ُ
الله، أكثر من غيره هياماً بالم

وكتاباته،  في خطاباته  إليها  ودعــوة 
ولكنه في نفس الوقت من أكثر الناس 
ثل في واقع حياته« 

ُ
انحرافاً عن هذه الم

ــراقـــي(، يـــكـــاد لا  ــعـ )شــخــصــيــة الـــفـــرد الـ
القِوى والشخصيات  أيّاً من  يستثني 
الـــفـــاعـــلـــة. نــــمــــوذج إضــــافــــي مــــن ذلـــك 
مـــا يــقــدّمــه خــصــوم الـــصـــدر مـــن داخـــل 
ــه، حــيــث  ــســ ــفــ ــي« نــ ــعــ ــيــ ــشــ  الــ

ّ
»الـــــــصـــــــف

ــات  ــارقـ ــفـ  المـ
ّ

ــــوا حـــديـــثـــا إلـــــى كـــــل ــافـ ــ أضـ
الــتــي »ارتــكــبــوهــا« مــنــذ تــراجــعــهــم في 

الانتخابات النيابية الأخيرة، طرْحهم 
شرعية؟  وأيّ  الشرعية«،  »دعــم  شعار 
يـــد 

ْ
تــلــك الــتــي لـــم تــفــعــل شــيــئــا، مــنــذ أز

ــيّـــف، مـــن أجــــل »اســتــعــادة  مـــن عــقــد ونـ
ــان« - )جـــورج  الــشــعــور بــكــرامــة الإنـــسـ
ــفـــكـــر والـــســـيـــاســـة فــــي الــعــالــم  قــــــرم، "الـ
ــعـــربـــي"( -، بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــا  الـ
 ما يمكن 

ّ
قدّم؛ قد تكون فعلت كل

َ
ممّا ت

أن يُفعل من أجــل الإمــعــان في تهشيم 
 في هذا بأسباب 

ً
هذه الكرامة، مدفوعة

غــيــر عــقــانــيــة مــرتــبــطــة - لــلــمــفــارقــة - 
بــافــتــقــادهــا مــاهــيّــتــهــا، أي بــالــضــبــط 

ــــة« تــــأسّــــســــت فــي  ــيـ ــ ــــرعـ بـــكـــونـــهـــا »لاشـ
نظام  على  استعمارية  »حــرب  أعــقــاب 
قمعي لأسباب لا علاقة لها بطبيعته 
حارِبة« )جوزيف 

ُ
بل بمصالح الدول الم

ــــي"(، فــيــمــا  ــــوفـ ــارات صـ ــ ــيـ ــ ســـمـــاحـــة، "خـ
التالية للحرب  ــات 

ّ
المــحــط  

ّ
كــل لــم تفلح 

حالة  تعميق  غير  شيئاً  إكسابها  في 
كافة،  أطرافها  لدى  الارتياب«  »جنون 
أو ما يسمّيه الباحث الأميركي، مايكل 
المفتقرة  الخيالية  »الــنــزعــة  هــدســون، 
إلـــى الــعــمــانــيــة«، والــتــي يــعــزوهــا إلــى 
ــيـــة، حــيــث  ــيـــاسـ »الــــعــــمــــل فــــي بـــيـــئـــة سـ

والأنظمة ومؤسّسات  الحكّام  شرعية 
ــــي أفـــضـــل  الـــــــــــدول ذاتــــــهــــــا، مـــغـــيّـــبـــة فــ

الأحوال«.
شار إليها ذاتها، ثمّة 

ُ
في تلك البيئة الم

»وسطية«،  مُسمّاة  شخصيات،  أيضاً 
ــحــاول إظهار نفسها خــارج فسطاط 

ُ
ت

لا  الــــواقــــع  فــــي  هــــي  بــيــنــمــا  الازدواج، 
بأن  القائلة  المــريــرة  الحقيقة  عن   

ّ
تشذ

ا ينتقد غيره، وينسب خراب 
ّ
 من

ً ّ
»كــا

الـــوطـــن إلـــى الآخـــريـــن، نــاســيــا أنـــه هو 
 
ً
مُــســاهــم فــي هـــذا الــخــراب الــعــام قليلا

ــا ينتقد 
ّ
ــرد مــن فـ  

ّ
ــل كــثــيــراً«، وأن »كــ أو 

كما  لــأحــزاب،  الــحــزبــي  التنظيم  على 
يمكن شراء طبقة كاملة من الجماهير 
بسبب  والإعــامــيــن  المفكّرين  وبــعــض 
ــانــــون الأحــــــــزاب وقــــانــــون مــن  غـــيـــاب قــ
ــذه الأحــــــزاب  ــ ــن لــــك هــــــذا. وبـــعـــض هـ ــ أيـ
الــتــي كانت  الـــدول  كــانــت تعتاش على 
حاضنة في الجوار أو في بعض الدول 
ــمّ بــعــد دخــولــهــا الــعــراق،  ــة، ثـ ــيــ الأوروبــ
تــحــاصــصــت فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــات 
التي أصبحت دكاكين  الـــوزارات  بأخذ 

لها«.
ــادر  ــ ــى ثــــاثــــة أســــابــــيــــع، بـ ــ ــوالـ ــ قـــبـــل حـ
وزيـــر المــالــيــة، علي عـــاوي، إلــى تقديم 
استقالته على رغم أن الحكومة نفسها 
»استفحال  بـ إيّــاهــا   

ً
ــا

ِّ
مُــعــل مستقيلة، 

ــا خـــصـــوصـــا عــن  ــدّثـ ــتـــحـ ــاد«، ومـ ــفــــســ الــ
تــغــريــم الـــقـــضـــاء »مـــصـــرف الـــرافـــديـــن« 
بـــــــ600 مــلــيــون دولار لمــصــلــحــة شــركــة 
ــدفــــع  »بــــــوابــــــة عــــشــــتــــار« لــــخــــدمــــات الــ
الإلكتروني بعد إلغاء عقد معها، على 
رغــم أن رأســمــال الــشــركــة لا يــتــجــاوز 7 
ــســت  سِّ

ُ
مــايــن دولار، وهــي كــانــت قــد أ

العقد. كما  حها 
ْ
من فقط من  قبل شهر 

حوّل من 
َ
أن مالكها، علي غــام، الــذي ت

صــاحــب »بــسْــطــة« قــبــل الاحـــتـــال، إلــى 
بَــعْــده، شخصية مثيرة  مــالــك 3 بــنــوك 
ــــراف الشيعية  لــلــجــدل، وتــتــقــاذف الأطـ
ــهــامــات بــاحــتــضــانــه. وفــيــمــا طالب 

ّ
الات

الـــصـــدر، فـــي شــبــاط المـــاضـــي، بــإيــقــاف 
تهريب العملة وإعادة النظر في بعض 
التي  الــثــاثــة  الــبــنــوك  الــبــنــوك، مُسمّياً 
يملكها غــام، وهــي »الــشــرق الأوســط« 
هم أحدُ 

ّ
و»القابض« و»الأنصاري«، وات

نـــــوّاب كــتــلــتــه الأخـــيـــر بــأنــه »إطــــــاري«، 
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ّ
إلــــى أمـــــــوال، والـــقـــنـــاة الــرئــيــســة لــضــخ

ــد فــــروع  ــ الأمــــــــوال هــــي حـــســـاب فــــي أحـ
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي يعود 
إلـــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، ويــصــبّ فيه 
جــزء كبير من عــائــدات النفط، بحسب 
تـــقـــريـــر مــــوسّــــع عــــن الـــفـــســـاد الـــعـــراقـــي 
ــيـــويـــورك تــايــمــز«  نــشــرتــه صــحــيــفــة »نـ
الــــعــــام المــــاضــــي. ويُــــــــورد الـــتـــقـــريـــر أنـــه 
ــيـــارَي دولار نــقــداً،  ــلـ يـــتـــمّ نــقــل نــحــو مـ
 
ّ
ــضــخ

ُ
 شـــهـــر، لــت

َّ
ــل ــ ــى بــــغــــداد، كـ ــ جــــــوّاً إلـ

فــي الاقــتــصــاد عــبــر الــبــنــوك الــتــجــاريــة. 
ويحصل الفاسدون على حصّتهم من 
ــســمّــى »مـــزاد 

ُ
ــوال، عــبــر آلــيــة ت ــ هـــذه الأمـ

ــان الاحــــتــــال قــــد طــبّــقــهــا  ــ الــــــــــدولار«، كـ
ل بها الرواتب عندما  لشراء دنانير يموِّ
كـــان يــديــر الــبــلــد مــبــاشــرة، واســتــمــرّت 
بعد نقل السلطة إلى العراقيين. ويقوم 
النافذون، بحسب التقرير ذاته، بإنشاء 
شركات وهمية وإعداد فواتير استيراد 
الـــدولارات،  تلك  على  للحصول  مزيّفة 
ومــن ثــمّ ينقلونها إلــى حساباتهم في 
بــنــوك خـــارجـــيـــة، وهــــذا أيــضــا يــحــتــاج 
الأميركيين   

ّ
لكن أميركية.  موافقة  إلــى 

 تصل الأمــــوال إلى 
ّ

يــحــرصــون على أل
حة، مِن 

ّ
حلفاء إيران من الفصائل المسل

ل 
ّ

مِثل »كتائب حزب الله«. ولذا، يتدخ
نــظــام الــعــقــوبــات عــنــد الـــشـــكّ فـــي ذلـــك. 
ويـــبـــنّ الــبــاحــث رافــــد الــعــطــوانــي، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن »جزءاً من هذا 
الــذمــم والسيطرة  لــشــراء  الفساد ذهــب 
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الــشــيــعــة عــلــى مــحــوريــن رئــيــســن هما 
الانفراد  الــذي يحاول  الــصــدري  التيار 
بــتــمــثــيــل الـــطـــائـــفـــة الـــكـــبـــرى وتــشــكــيــل 
ــن 

َ
تــحــالــف أغــلــبــي مـــع مــمــثــلــي المــكــون

ــريــــن، الـــكـــرد والـــعـــرب الــســنــة، من  الآخــ
جهة، والإطــار التنسيقي الذي ضمَّ ما 
أحــزاب وميليشيات شيعية  من  ى 

ّ
تبق

ل الصدر السريع 
ّ

أخرى. وإذا كان تدخ
الأخــيــر قــد فــاجــأ حتى أنــصــاره الذين 
لــم يــســلــمــوا مــن تــوبــيــخــه، لــكــنــه أوقــف 
 الـــعـــراق، غــيــر أنــه 

ُ
ـــرِق

ْ
شـــال دم كـــاد يُـــغ

لــم يــوقــف ســيــرورة الــتــدهــور، ولــم ينهِ 
ــي »الانــســداد السياسي« الــذي  مــا سُــمِّ
تــا الانــتــخــابــات المــبــكــرة الأخــيــرة وها 
هو يقترب من إكمال عام كامل، وينذر 
بــوقــوع صـــدامـــات جــديــدة ربــمــا تكون 

أخطر وأقسى من سابقاتها. 

صراع غنائمي بين أحزاب 

الفساد

قلة، انكشف الصراع على 
ّ
بعد هذه الن

تماماً،  تــكــن خــافــيــة  لــم  الــتــي  حقيقته، 
بــوصــفــه صــراعــا غنائمياً بــن أحـــزاب 
مسلحة  مذهبية  طائفية  وميليشيات 
الدينية تصول  بالصواريخ والفتاوى 
وتــــجــــول فــــي دولــــــة نـــاقـــصـــة الـــســـيـــادة 
مــثــلــومــة الاســتــقــال يــنــخــرهــا الــفــســاد. 
فــهــذا الــصــراع كـــان يـــدور عــلــى أرضــيــة 
طائفية صريحة، وبأفق سلفي ديني، 
الحفاظ  هــو  معلن  مصلحي  وبــهــدف 
ــبـــرى عــلــى  ــكـ عـــلـــى هــيــمــنــة الـــطـــائـــفـــة الـ
الحكم وغنائمه تحت شعارات مذهبية 
ــة انـــشـــغـــالات  ــ صـــريـــحـــة، بـــعـــيـــداً عــــن أيـ
الهيمنة  تناهض  استقلالية  وأهـــداف 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــــتـــــدخـــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
وتــعــمــل عــلــى إنــهــائــهــا وطــــرد الــقــوات 
الأجنبية من الــعــراق، وهــو الأمــر الذي 
الفريقين  زعــامــات  الــيــوم  عليه  تسكت 
السلطة.  على  المــتــصــارعــن  الشيعيين 
 هذه الحالة المتفاقمة هي من مُنتج 

ّ
إن

مــبــاشــر لــلــتــوافــق الأمـــيـــركـــي الإيـــرانـــي 
عــــلــــى حــــكــــم الـــــــعـــــــراق بـــالمـــحـــاصـــصـــة 
الــطــائــفــيــة وعــبــر أحــــزاب الــفــســاد التي 
ــت تــصــر عــلــى إبــقــاء الـــعـــراق كــدولــة 

ّ
ظــل

ــــة«  تــعــيــش حـــالـــة مــــوت ســـريـــري، »دولـ
عـــاجـــزة ومــمــنــوعــة حــتــى عـــن حــمــايــة 
سماء البلاد بمنظومة دفاعية وشبكة 
الـــدول  أكــثــر  تملكها  بسيطة  رادارات 
فــقــراً، أو عــن التحكم بــمــواردهــا المالية 

النفطية الضخمة! 
والترتيبات  القوى  موازين  دفعت  لقد 
الفتوائية والضغوط الخارجية الصدر 
إلـــــى اتــــخــــاذ قــــــــراره بـــســـحـــب أنــــصــــاره 
ومقاتليه هــذه المــرة مــن المــيــدان، ولكن 
هــذا ليس ضماناً بعدم انــدلاع معركة 
ــر تــدمــيــراً  ــثـ ـــرى أعـــنـــف وأقـــســـى وأكـ أخــ
السابقة  المــعــركــة  فــأســبــاب   ،

ً
مــســتــقــبــا

لا تـــــزال قـــائـــمـــة، ولا يــمــكــن اخــتــزالــهــا 
ــال تـــفـــســـيـــرهـــا بـــشـــائـــعـــات  ــهــ ــســ ــتــ واســ
وتــخــمــيــنــات حـــول انـــقـــاب صــــدري تم 
عبر  تــحــريــض خليجي  أو  إجــهــاضــه، 
التلفزيون، بل بتفكيك أسس  شاشات 
ــداف المــنــظــومــة الــحــاكــمــة  ــ ــز وأهــ ــائـ وركـ
نــفــســهــا. إن هــــذه الأســـبـــاب والـــحـــالات 
الصراعية الخطرة لن تــزول إلا بــزوال 
الطائفية  المــحــاصــصــة  مــنــظــومــة حــكــم 
الأميركية  السياسية  العملية  وإنــهــاء 
التي أوجدتها وإطلاق عملية سياسية 
إيـــران ودول  تــعــادي  لا  وطنية عراقية 
الجوار، ولكنها ستنهي كل تدخلاتها 
لحكم  الــعــراقــي وحمايتها  الــشــأن  فــي 

علاء اللامي *

صراع أحزاب الطائفة الكبرى

ــــزاب الإســامــيــة  بــلــغ الـــصـــراع بــن الأحـ
ــفــــة فــــــي »الإطـــــــــار  ــالــ ــتــــحــ الـــشـــيـــعـــيـــة المــ
ذروتـــه  الــصــدري  والــتــيــار  التنسيقي« 
ــــن الـــــــدامـــــــي«، 29  ــنــ ــ ــي مـــوقـــعـــة »الإثــ ــ فـ
ــــل المــنــطــقــة  آب، الــعــبــثــيّــة الأخـــيـــرة داخـ
الخضراء. انتهت هذه الموقعة بتسليم 
الديني  المــرجــع  الــصــدر بفحوى فتوى 
إيـــران منذ 46 عــامــا، محمد  المقيم فــي 
كــاظــم الــحــائــري، والــتــي منعت الصدر 
ــن الــــتــــصــــدّي لـــلـــقـــيـــادة لأنــــــه »فـــاقـــد  ــ مـ
للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة 
ــــت  لـ ــوَّ ــ ــة«، وحـ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــــشـ ــادة الـ ــــيـــ ـــقـ فـــــي الــ
المقتدين  الــعــراقــيــن  الشيعة  المسلمين 
ـــــديـــــن« بـــالمـــصـــطـــلـــح الـــفـــقـــهـــي- 

ّ
-»المـــــقـــــل

باع 
ّ
ات إلــى  اعتزاله،  بسبب  بالحائري، 

مرجعية مرشد الجمهورية الإسلامية 
الإيــرانــيــة علي خامنئي لأنــه »الأجـــدر 
والأكفأ على قيادة الأمــة« كما ورد في 

فتوى الحائري. 
 هذا الموقف من الحائري ضد مقتدى 

َّ
إن

الصدر ليس الأوّل من نوعه، فقد سبق 
لـــه أن أســقــط »وكــالــتــه الــشــرعــيــة« عن 
الــــصــــدر وســحــبــهــا مـــنـــه عـــلـــى خــلــفــيّــة 
الصدري ضد  التيار  قادها  مواجهات 
رئيس مجلس الــــوزراء الأســبــق نــوري 
المالكي سنة 2011، كما كــان له موقف 
التيار  قادها  احتجاجات  ضد  مماثل 

سنة 2016. 
بــلــغــة الـــتـــفـــاصـــيـــل، نــعــلــم أن الـــصـــدر، 
فتوى  على  الغاضب  الأوّلـــي  ه  ردِّ بعد 
يــكــون قد  أن  فــي  الــحــائــري، وتشكيكه 
ــه، بــمــا يعنيه  ــ أصــدرهــا بمحض إرادتـ
ذلك من احتمالات وقــوع المرجع تحت 
ضغط إيراني، عاد وطلب من أنصاره 
الــخــضــراء في  الانــســحــاب مــن المنطقة 
غــضــون ســتــن دقــيــقــة، وكــــرّر قــولــه إنــه 
اعتزل العمل السياسي لأن المرجع أمر 
بذلك. ومن المرجّح أن نتائج أخرى قد 
 عن فتوى الحائري 

ً
ض مستقبلا

ّ
تتمخ

المرجعية  وتـــراجـــع دور  مــنــهــا ضــمــور 
ــل فـــي مــديــنــة الــنــجــف حــيــث بــدأ  ــ الأصـ
ــال  ــمـ ــتـ ــا عــــراقــــيــــا، واحـ ــيـ ــربـ ــع عـ ــيّـ ــشـ ــتـ الـ

انتقالها إلى مدينة قم الإيرانية. 
ــرار الــصــدر مــن قبل  ــان تنفيذ قــ لــقــد كـ
أنـــصـــاره فـــي بـــغـــداد فـــوريـــا وســريــعــا، 
لم  فلم يستغرق الستين دقيقة، ولكنه 
يــامــس أو يحل جـــذور الأزمـــة ويقطع 
الطريق على صدامات مسلحة محتملة 
جـــديـــدة، بــل إن اشــتــبــاكــات حــدثــت في 
ــنـــة الـــبـــصـــرة،  الــــيــــوم الـــتـــالـــي فــــي مـــديـ
سقط فيها قتلى وجرحى، ولكن تمت 
ــهـــذه الـــتـــطـــورات  الــســيــطــرة عــلــيــهــا. وبـ
يكون العراق قد شهد نقلة نوعية في 
بين  والتنافس  الــصــراع  وماهية  شكل 

أحزابه السياسية المتنافسة.
لقد بدأ هذا الصراع منذ قيام منظومة 
خبراء  هندسها  الــتــي  الحالية  الحكم 
احتلال  بعد  الأميركية  الاستراتيجية 
ــالًا  ــكـ أشـ واتــــخــــذ  ســـنـــة 2003،  الــــعــــراق 
النقلة  الــحــدة، ولكنه مع هــذه  مختلفة 
تحوّل من صراع وتنافس على مغانم 
ــقــــرار بين  الــحــكــم ومـــراكـــز الــســلــطــة والــ
ــوّنـــات )الـــطـــوائـــف  ــكـ ــزاب مــمــثــلــي المـ ــ أحــ
إلــى صــراع وتنافس بين  والعرقيات(، 
على  المهيمنة  الكبرى  الطائفة  أحــزاب 
حاضنتها  وداخـــل  )الشيعية(  الحكم 
المــجــتــمــعــيــة. لــقــد انــقــســم الإســامــيــون 

الفساد والتبعية!

متاهة الدستور الاحتلالي

الـــحـــاكـــمـــة وأســـاســـهـــا  المـــنـــظـــومـــة  إن 
الدستوري هي بمثابة متاهة عويصة 
ـــدة لا يــمــكــن الــــخــــروج مــنــهــا إلا 

ّ
ومـــعـــق

بتفكيكها أو كسرها. وبهدف توضيح 
ــتـــور الـــحـــالـــي فـــي الــتــســبــب  دور الـــدسـ
بـــهـــذه الـــفـــوضـــى الـــهـــائـــلـــة والانـــهـــيـــار 
الــدوري بين الفرقاء  الشامل والاقتتال 
ســــنــــضــــرب مــــثــــالــــن واضــــــحــــــن عــلــى 
أسس وركائز هذه المتاهة الدستورية 
ــادة  ــ المـ فــــي  ــل 

ّ
يــتــمــث الأوّل  ــقــــصــــودة؛  المــ

ــتــــي تــجــعــل مــن  ــن الــــدســــتــــور والــ 70 مــ
شــبــه المــســتــحــيــل عــلــى أي طـــرف يــفــوز 
التشريعية  الانتخابات  في  بالأغلبية 
دفعاً  وتدفعه  أغلبية،  حكومة  تشكيل 
لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة تـــــوافـــــق مــشــلــولــة 
المشهد  مــكــوّنــات  جميع  فيها  يــشــارك 

السياسي العراقي. 
 هـــذه المــــادة تــشــتــرط حــضــور ثلثي 

َّ
إن

ــاب رئـــيـــس  ــخــ ــتــ أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان لانــ
ــــف المــــرشــــح 

ِّ
ــل ــكــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــــــذي يــ

لرئاسة مجلس الــوزراء، بمعنى أنه لا 
معنى لفوز أي طرف أو حزب سياسي 
الــطــرف  لأن  الــكــبــرى  النيابية  بالكتلة 
ــشِــل 

ْ
ـــل ســيُــف

ِّ
ـــعَـــط

ُ
الـــــذي يــمــلــك الــثــلــث الم

ــاز بـــأكـــثـــر مــن  ــ ــو فـ ــ مـــحـــاولـــتـــه حـــتـــى ولـ
نصف مقاعد مجلس النواب. وهذا ما 
حدث بعد فوز التيار الصدري بثلاثة 
للتحالف  مــقــعــداً وتــشــكــيــلــه  وســبــعــن 
الــثــاثــي مــع حـــزب الـــبـــارزانـــي، ولـــه 32 
مــقــعــداً، وحــزبــي الــعــرب الــســنــة، ولهما 
ــاربَ عــمــلــيــا نصف  ــ ــذي قـ 58 مــقــعــداً، الــ
الـــذي يضم 329 نائباً،  الــبــرلمــان  نـــواب 
ولكن ذلك لم يكن كافياً لتمرير حكومة 
التحالف الثلاثي بسبب تشبّث قيادات 
ل، وهنا 

ِّ
الإطار التنسيقي بالثلث المعط

ــداد الـــســـيـــاســـي«  ــ ــســ ــ بــــــدأت حـــالـــة »الانــ
ــذي  ــ ــام، والــ ــظــ ــنــ ــل الــ ــ بــمــصــطــلــحــات أهــ
يناه بدء عمل »المتاهة الأميركية«! سمَّ

أمّــــا »الــكــمــن« الــدســتــوري الــثــانــي في 
هذه المتاهة فهو الذي يجعل من شبه 
 
ً
المستحيل تعديل الدستور ذاته تعديلا
الناتجة  الاســتــعــصــاءات  يفكّك  جــذريــا 
عـــن تــطــبــيــقــه، والــســبــب هـــو وجــــود ما 
ــامـــات المــكــوّنــن  يــشــبــه الــفــيــتــو بــيــد زعـ
الــكــردي والــعــربــي السني. فــالمــادة 141 
رابعاً، توجب حصول أي استفتاء على 
تعديلات دستورية على موافقة ثلثي 
الــكــتــلــة الــنــاخــبــة فـــي ثـــاث مــحــافــظــات 
)هــي أربيل ودهــوك والسليمانية ذات 
والمــوصــل والأنــبــار  الــكــرديــة،  الغالبية 
العربية  الغالبية  ذات  الــديــن  وصـــاح 
عليها سقط  لــم يحصل  فــإن  السنية(، 
ــذه المـــــــادة حــرفــيــا:  ــ ــقـــول هـ الـــتـــعـــديـــل. تـ
المـــواد المعدّلة  »يــكــون الاســتــفــتــاء على 
نــاجــحــا بــمــوافــقــة أغــلــبــيــة المــصــوّتــن، 
ــم يــرفــضــه ثــلــثــا المـــصـــوّتـــن في  لـ وإذا 
ثلاث محافظات أو أكثر«. ومعنى ذلك 
واضح وبسيط، فأي تعديل دستوري 
لا يعجب الزعامات الكردية أو العربية 
ـــسْـــقِـــط الــتــعــديــل 

ُ
الــســنــيــة ســيــجــعــلــهــا ت

بــــأن تـــدفـــع قــاعــدتــهــا الانــتــخــابــيــة في 
المحافظات الثلاث للتصويت ضده في 

الاستفتاء. 
ــــود  ــفـــيـــتـــو وجـ ــن قــــــوة هــــــذا الـ ــ ــزز مـ ــعــ يــ
مــــــادة أخــــــرى هــــي 126 ثـــالـــثـــا؛ والـــتـــي 
كلها  الأول  الــبــاب  مـــواد  تــعــديــل  تمنع 
على هوية  التي شطبت  المـــادة  ومنها 
متعدد  »بلداً  وجعلته  العربية  العراق 

داخله، فماذا نجد؟ 
صحيح أن كلمة »طائفية« لم ترد في 
الــدســتــور إلا مــرة واحــــدة، وفــي سياق 
هــجــاء الــنــظــام الــســابــق بــزعــامــة صــدام 
عبارة  فــي  بالطائفية  واتهامه  حسين 
الطائفي«،  القمع  مواجع  »مستذكرين 
فـــي ديـــبـــاجـــة الـــدســـتـــور، رغــــم أن هــذه 
بــمــا يبرئ  تــخــبــرنــا  الــديــبــاجــة نفسها 
الــنــظــام الــســابــق مـــن تــهــمــة الــطــائــفــيــة 
السياسية تلقائياً حين تقول إن جميع 
وبضمنها  العراقي  المجتمع  مكوّنات 
الــذيــن يحسب صــدام  »الــعــرب السنة«، 
ــــن وجـــهـــة  حـــســـن ونــــظــــامــــه عـــلـــيـــهـــم مـ
نــالــت حصتها  الــدســتــور،  كاتبي  نظر 
الـــســـابـــق، وتسميها  الــنــظــام  قــمــع  مـــن 
ــذه الــفــقــرة »المــنــطــقــة الــغــربــيــة«،  فـــي هــ
المنطقة  أهالي  »ومعاناة  الفقرة  تقول 
الـــغـــربـــيـــة كــبــقــيــة مـــنـــاطـــق الــــعــــراق مــن 
تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها 
منابعها  وتجفيف  كفاءاتها  وتشريد 
ورود  عــدم  ولكن  والثقافية«؛  الفكرية 
كلمة »طائفية« في الدستور ليس لأنه 
غير طائفي، بل لأن المجتمع العراقي لا 
يتألف من طوائف دينية فقط، بل من 
طــوائــف وقــومــيــات )أعــــراق / إثــنــيــات( 
إلـــى جــانــب الــقــومــيــة الأكـــبـــر )الــعــربــيــة 
ــة 85 فــــي المـــئـــة مــن  ــرابــ الـــتـــي تــشــكــل قــ

السكان(. 
رد في مواد الدستور عبارة 

َ
مثلما لم ت

 منذ 
ً
»محاصصة طائفية« المطبقة فعلا

عام 2005، بل استخدِمت عبارات أكثر 
»أناقة« من قبيل »توازن المكوّنات«. لم 
يكن ذلك كرهاً ورفضاً لكلمة »الطائفة« 
بــل لأن كلمة »مــكــوّن«   منها، 

ً
أو خجلا

ــواقـــع  الـ أدق تــعــبــيــراً وانـــطـــبـــاقـــا عـــلـــى 
يعتبرون  لا  الكرد  فالساسة  العراقي، 
أنــفــســهــم طــائــفــة بــل قــومــيــة! لــذلــك كــان 
الدستور مكوّناتياً بمعنى أنه طائفي 
 هذه ناحية شكلية 

َّ
وعرقي معاً. أي أن

أمّــا  قلنا،  كما  اللغوية  بــالــدقــة  تتعلق 
المضمون فهو مكوّناتي طائفي عرقي 
بدليل ورود كلمة مكوّنات ومشتقاتها 
صـــــراحـــــة أو مـــضـــمـــونـــا ســــبــــع مـــــرات 
بضمنها ديباجة الدستور وهي المواد: 
3 و9/ أولًا، و12/ أولًا، و49/ أولًا، و125 
إلــيــهــا  أشــــرت  قـــد  وكـــنـــتُ  أولًا.  و142/ 
)»الأخــبــار«،  بالأرقام في مقالة سابقة 
لم  ولــكــنــنــي   ،)2019 حـــزيـــران   15 عـــدد 
مــا سأفعله  بالتفصيل، وهــذا  أذكــرهــا 
والتوضيح،  التوثيق   من  لمزيد  أدنــاه 
ــتــــور الإنـــشـــائـــيـــة  فـــفـــي ديـــبـــاجـــة الــــدســ
ــيـــة والـــــتـــــي تــــعــــجّ بــــالأغــــاط  الـــســـطـــحـ
الإمــائــيــة والــنــحــويــة والــبــاغــيــة، نقرأ 

هي  كما  وسأقتبسها  التالية  الفقرات 
حـــرفـــيـــا عــــن الــنــســخــة المـــنـــشـــورة عــلــى 

الموقع الرسمي لمجلس النواب:
الــرافــديــن موطن  أبــنــاء وادي   

ُ
- »نــحــن

الـــــرســـــل والأنـــــبـــــيـــــاء ومـــــثـــــوى الأئــــمــــة 
الأطهار«...

لــنــداء وطــنــنــا ومواطنينا،   
ً
»وتــلــبــيــة  -

قــيــاداتــنــا الدينية  لـــدعـــوةِ   
ً
واســتــجــابــة

وقـــوانـــا الــوطــنــيــة وإصـــــــرارِ مــراجــعــنــا 
العظام وزعمائنا وسياسيينا«...

الطائفي  القمع  مواجع  »مستذكرين   -
من قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين 
 ،

ً
 وســنــة

ً
فــجــائــعَ شــهــداءِ الــعــراق شــيــعــة

عــربــا وكـــرداً وتــركــمــانــا، ومــن مكوّنات 
الشعب جميعها،

المــدن  استباحة   
َ
ــامــة

ُ
ظ ومستوحين   -

ــنــــوب فــــي الانـــتـــفـــاضـــة  المـــقـــدســـة والــــجــ
الــشــعــبــانــيــة ومــكــتــويــن بــلــظــى شجن 
والدجيل  والأهــــوار  الجماعية  المــقــابــر 

وغيرها، 
القومي  القمع  عــذابــات  - ومستنطقين 
 والأنــفــال 

َ
 وبـــــرزان

َ
فــي مـــجـــازرِ حــلــبــجــة

ــعـــن  ــتـــرجـ ــيــــن، ومـــسـ ــلــ ــيــ ــفــ والـــــــكـــــــرد الــ
ومعانات  بشير،  فــي  التركمان  مآسي 
)والــصــحــيــح: مــعــانــاة( أهــالــي المنطقة 
الـــغـــربـــيـــة كــبــقــيــة مـــنـــاطـــق الــــعــــراق مــن 
تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها 
منابعها  وتجفيف  كفاءاتها  وتشريد 

الفكرية والثقافية«.

 ضرب هوية العراق العربية

ــلــت 
ّ
ــة، فـــقـــد تــكــف ــثــ ــالــ ــثــ - أمّــــــــا المـــــــــادة الــ

ــة  ــاريـ ــاء هــــويــــة الــــــعــــــراق الـــحـــضـ ــغــ ــإلــ بــ
ــتـــعـــدد  الــــعــــربــــيــــة واعـــــتـــــبـــــاره بــــلــــداً »مـ
ــذاهــــب، وهــو  الــقــومــيــات والأديـــــــان والمــ
عــضــو مـــؤسّـــس وفـــعّـــال فـــي الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة«. وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى في 
فيها شطب  يتم  التي  العالمي  التاريخ 
هـــويـــة شـــعـــب وبــــلــــد، لأن فـــيـــه أقــلــيــات 
كــلــهــا 15% مــن  نــســبــتــهــا  تـــتـــجـــاوز  لا 
ــــاء شـــأن  ــتـــم إعــ ــان، ويـ ــكـ ــسـ مـــجـــمـــوع الـ
إحـــدى الــقــومــيــات - الــكــرديــة تــحــديــداً- 
والــســمــاح لها بــإقــامــة كــيــان أقـــرب إلى 
الدولة المستقلة بدستور وعلم وبرلمان 
ــادي  ــحـ ــيـــس مــنــه إلــــى الإقـــلـــيـــم الاتـ ورئـ
أقــول هذا  ذلــك؛  )الفيدرالي( في مقابل 
رغم أنني من المدافعين بثبات عن المبدأ 
الأممي الإنساني في حق الأمة الكردية 
كسائر  بنفسها  مــصــيــرهــا  تــقــريــر  فــي 
أمم الكوكب، وقلتُ »حق الأمة« وليس 
»حق ميليشيات« إقطاعية تتعامل مع 

الكيان الصهيوني.  
ــركــــي الـــــــذي يـــديـــره  ــيــ فــــي الـــــعـــــراق الأمــ

ــة  ــعــ ــيــ الـــــــســـــــاســـــــة الــــــطــــــائــــــفــــــيــــــون الــــشــ
ــرد بــمــشــاركــة نفعية  ــكـ الـ والـــقـــومـــيـــون 
وثــانــويــة مـــن الــســاســة الـــعـــرب الــســنــة، 
فــإن مــن حــق الــكــردي أو التركماني أو 
ــوري أو المــنــدائــي أن  الــكــلــدانــي أو الأشــ
يفتخر بهويته القومية ويدافع عنها، 
أمّا العربي فيتم تقريعه والتنمر عليه 
واتهامه بأنه »قومجي/بعثي« من قبل 
الــطــائــفــيــن المــنــســلــخــن عـــن عــروبــتــهــم 
 هو فعل ذلك، بعد 

ْ
والقوميين الكرد إن

تــم تــرســيــمــه وفـــق هــويــتــه الفرعية  أن 
هويته  وشطبت  السنية  أو  الشيعية 
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة الــعــربــيــة. الأدهــــى 
العرب  البعض مــن ســاســة  أن  والأمــــرّ، 
ــاء الــيــســار  ــيـ الــعــراقــيــن، حــتــى مـــن أدعـ
والــقــومــيــة الــعــروبــيــة الـــذيـــن الــتــحــقــوا 
لفترة  الأميركية  السياسية  بالعملية 
ــد الاحــــــــتــــــــال، بــــــــدأ يـــســـتـــمـــرئ  ــعــ مــــــا بــ
هــويــتــه الــفــرعــيــة الــطــائــفــيــة الــديــنــيــة، 
المــواســم الانتخابية  ويــدافــع عنها فــي 
خــصــوصــا، ولــكــنــه يــتــحــرج مــن الــدفــاع 
عــن هــويــتــه وهــويــة وطــنــه الحضارية 
ــأيّ نـــكـــوص ظـــامـــي وردة  ــ الــعــربــيــة، فـ
حــضــاريــة يــمــر بهما الــشــعــب الــعــراقــي 
في هذا العهد؟! لنستمر في استعراض 

المواد الدستورية المكوّناتية:
الــــقــــوات  تـــتـــكـــون   - أ  أولًا:   9 المــــــــادة   -
المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من 
يراعي  بما  الــعــراقــي،  الشعب  مكوّنات 

توازنها وتماثلها.
علم  بــقــانــون  يُــنــظــم  أولًا:   12 ــادة  ــ المــ  -
بما  الوطني  العراقٍ وشعاره ونشيده 

يرمز إلى مكوّنات الشعب العراقي.
- المادة 49 أولًا: يتكون مجلس النواب 
ــدد مـــن الأعــــضــــاء بــنــســبــة مقعد  مـــن عــ
واحــد لكل مائة ألــف نسمة من نفوس 
ــلـــون الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي  ــثـ ــمـ ــراق يـ ــ ــعــ ــ ــ ال
بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع 
تمثيل  ويــراعــى  المباشر،  السري  العام 

سائر مكوّنات الشعب فيه.
الــدســتــور  هــــذا  يــضــمــن  المــــــادة 125:   -
الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية 
ــات المــخــتــلــفــة  ــيـ ــومـ ــقـ ــلـ والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لـ
ــوريــــن،  ــلـــدان والأشــ ــكـ كــالــتــركــمــان، والـ
ذلك  ويُنظم  الأخــرى،  المكوّنات  وسائر 

بقانون.
مــجــلــس  »يـــشـــكّـــل  أولًا:   142 المــــــــادة   -
ــــة عـــمـــلـــه لـــجـــنـــة مــن  ــــدايـ ــــي بـ الـــــنـــــواب فـ
ــكــــون مـــمـــثـــلـــة لـــلـــمـــكـــوّنـــات  أعــــضــــائــــه تــ
الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها 
تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال 
أشهر، يتضمن  أربعة  تتجاوز  لا  مــدة 
التي  الــضــروريــة  بالتعديلات  توصية 

ــــات والأديـــــــــــــــان والمــــــــذاهــــــــب«.  ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
وبــمــوجــب هـــذه المــــادة نــفــســهــا، الــفــقــرة 
الرابعة، ثمة ممنوع آخر من التعديل، 
حيث تقول الفقرة: »لا يجوز إجراء أي 
تعديل على مواد الدستور من شأنه أن 
التي  الأقــالــيــم  مــن صلاحيات  ينتقص 
الاختصاصات  داخــلــة ضمن  تــكــون  لا 
الــحــصــريــة لــلــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة إلا 
بـــمـــوافـــقـــة الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
الإقليم المعنيّ وموافقة أغلبية سكانه 
 هذه المواد لا تعني 

َّ
باستفتاء عام«. إن

سوى ممارسة ديكتاتورية الأقلية أي 
الكتلة الانتخابية في ثلاث محافظات 
ــلــــبــــيــــة المـــتـــمـــثـــلـــة بـــالـــكـــتـــلـــة  ــلــــى الأغــ عــ
الانــتــخــابــيــة فـــي 15 مــحــافــظــة عــراقــيــة 
 

َ
ل صِّ

ُ
أخرى بموجب دستور مكوّناتي ف

والتفتيت  التعطيل  بــغــرض  أمــيــركــيــا 
والتصادم الدوري!

ناتي؟ 
ّ

دستور طائفي أم مكو

لكن، من وجهة نظر الفقه الدستوري، 
هـــل يــمــكــن اعــتــبــار الــدســتــور الــعــراقــي 
، أم أنــه 

ً
الــنــافــذ دســـتـــوراً طــائــفــيــا فـــعـــا

ــفــــرق بــن  ــتــــور مـــكـــوّنـــاتـــي؛ ومـــــا الــ دســ
المصطلحين؟ 

ــثــــن،  ــبــــاحــ ــرر بــــعــــض الــــكــــتــــاب والــ ــ ــكـ ــ يـ
هــــذا  أن  بـــــــشـــــــارة،  عـــــزمـــــي  وآخـــــــرهـــــــم 
ــوراً طــائــفــيــا،  ــ ــتـ ــ ــتــــور »لــــيــــس دسـ الــــدســ
غــيــر أن الأحـــــــزاب الــطــائــفــيــة شــوّهــتــه 
الطائفية  الدساتير  أسوأ من  وجعلته 
)تصريحات  المــمــارســة«  فــي  التوافقية 

لموقع »ألترا عــراق«(. وهذا كلام يكرره 
الذين  والأجانب  العرب  الكتاب  بعض 
يجهلون التفاصيل الدقيقة والخاصة 
عن الوضع العراقي فيكررون مثل هذه 
الــكــلــيــشــيــهــات الــصــحــافــيــة والأحـــكـــام 
الباترة، وهو كلام مناقض  السطحية 
لــواقــع حــال الــدســتــور الــعــراقــي. دعونا 
نــغــض الــطــرف عــن أن اعـــتـــراف بــشــارة 
بـــوجـــود أحــــــزاب طــائــفــيــة حــاكــمــة هو 
دلـــيـــل عــمــلــي عــلــى أن الـــدســـتـــور الـــذي 
ســـمـــح لـــهـــذه الأحــــــــزاب والمــيــلــيــشــيــات 
بهذه الهيمنة إنما هو دستور طائفي، 
ولــنــحــاول تــفــحــص هـــذا الــدســتــور من 

 
ّ

وتحل الدستور.  على  إجــراؤهــا  يمكن 
إن  البت في مقترحاتها«.  اللجنة بعد 
هذه المــادة لم توضع موضع التطبيق 
ــداً، وهـــي مـــادة أضــيــفــت بضغط من  أبــ
ــول بـــريـــمـــر بــعــد  ــ الـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــي بـ
الــعــرب السنة لصيغة  الــســاســة  رفــض 
الدستور الحالية وقرروا عدم المشاركة 
ــلـــهـــا فــي  ــة كـ ــيـ ــاسـ ــيـ فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
الـــبـــدايـــة، فــقــيــل لــهــم إن هـــذا الــدســتــور 
ســـيـــتـــم تـــعـــديـــلـــه بـــمـــشـــاركـــتـــهـــم خـــال 
 الــتــعــديــات التي 

ّ
أربــعــة أشــهــر، ولــكــن

أبداً،  النور  ترَ  لم  اللجنة  عملت عليها 
ــم حــل الــلــجــنــة أو أنــهــا مــاتــت موتاً  وتـ
طبيعياً بنهاية الدورة النيابية الأولى 
أن  بـــعـــد   ،2009 و   2005 ســنــتــي  بــــن 
تأكد للجميع أنها كانت مجرد خدعة 
العرب  الساسة  على  انطلت  سياسية 
السنة الذين سكتوا عن ذلك وانغمروا 
في  الأميركية  السياسية  العملية  فــي 

ما بعد كغيرهم!
- أضِــــف إلـــى ذلـــك مــــوادّ أخــــرى تتعلق 
بــتــســهــيــل تــحــويــل الـــعـــراق إلـــى أقــالــيــم 
عملياً،  مستقلة  شبه  وإثــنــيــة  طائفية 
يــشــتــرط أن تــكــون  ــتـــور  الـــدسـ رغــــم أن 
جغرافية، وهذه مجرد حذلقة تبريرية 
ــم تــمــنــع قـــيـــام إقـــلـــيـــم قـــومـــي كـــــردي،  لــ
إقليم سني  المتكررة لإقامة  والــدعــوات 
 على 

ً
وآخـــر شيعي هــمــا قــائــمــان فــعــا

أرض الواقع وغير معلنين بفضل هذا 
الدستور! 

الأقــالــيــم  بتشكيل  الــخــاصــة  ــواد  ــ المـ  
َّ
إن

ــم أســــهــــل مــن  ــيــ ــالــ تـــجـــعـــل تــشــكــيــل الأقــ
عــمــلــيــة تـــأســـيـــس جــمــعــيــة خـــيـــريـــة أو 
أولًا،  فـــالمـــادة 119/  الـــقـــدم؛  لـــكـــرة  ــادٍ  ــ نـ
الأولى  بطريقتين؛  إقليم  بقيام  تسمح 
ــاء فـــــي كــل  ــ ــــضــ »بـــطـــلـــب مـــــن ثـــلـــث الأعــ
التي  المحافظات  مجالس  مــن  مجلس 
تـــروم تكوين الإقــلــيــم«. وثــانــيــا: بطلب 
مـــن عُــشــر الــنــاخــبــن فـــي كـــل محافظة 
ــروم تــكــويــن  ــ ــ مــــن المـــحـــافـــظـــات الــــتــــي تـ
الإقليم، نعم؛ عشر الناخبين ثم يجري 
استفتاء عليه! ثم إن المادة 120 تسمح 
ــه، يــحــدد  ــ لـــإقـــلـــيـــم بــــوضــــع دســــتــــور لــ
وصلاحياته،  الإقــلــيــم،  سلطات  هيكل 
ــيــــات مـــمـــارســـة تــلــك الــصــاحــيــات،  وآلــ
والمادة 121 تعطي الحق لإدارة الإقليم 
التشريعية  الــســلــطــات  »مــمــارســة  فـــي 
لأحكام  وفــقــا  والقضائية  والتنفيذية 
هــذا الــدســتــور«، ومــع ذلــك فقد أفشلت 
المــحــاولات السابقة لإقــامــة أقــالــيــم من 
الأولــى  بالدرجة  العراقي  الــشــارع  قبل 
حــيــث ظــهــر واضـــحـــا أن الــــــرأي الــعــام 
العراقي بدأ يدرك خطورة هذا المسعى 

التفكيكي للدولة والمجتمع.

»السمو الدستوري« للإقليم لا 

للعراق

ــة الــــدســــتــــوريــــة الـــكـــبـــرى،  ــامــ ــطــ أمّــــــــا الــ
المــــــادة 115 والـــتـــي تنص  فــتــكــمــن فـــي 
ص عليه في 

َ
على الآتــي: »كــل ما لم يُن

للسلطات  الــحــصــريــة  الاخــتــصــاصــات 
الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم 
إقليم  فــي  المنتظمة  غــيــر  والمــحــافــظــات 
ــة  ــركـ ــتـ ــات الأخـــــــــــرى المـــشـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ والـ
بــــن الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة والأقـــالـــيـــم 
لــقــانــون الأقاليم  تــكــون الأولــويــة فيها 
إقليم  فــي  المنتظمة  غــيــر  والمــحــافــظــات 
في حالة الخلاف بينهما«. وهذه المادة 
واضحة جداً فهي تعطي اليد العليا أو 
مــا يسمى مــبــدأ »الــســمــو الــدســتــوري« 
ــيـــــس لــــلــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــ لـــإقـــلـــيـــم ولـ
الاتحادية، فحين تختلف إدارة الإقليم 
مع الحكومة العراقية الاتحادية حول 
قضية أو قرار ما ولا يتم التوصل إلى 
حل، تكون الكلمة الأخيرة لقرار وحكم 
ــعـــراق،  الـ ــة  لـــدولـ الإقـــلـــيـــم ولـــيـــس  إدارة 
ــتــــراع جـــديـــد لمـــن كــتــبــوا هــذا  وهـــــذا اخــ
الدستور من حلفاء الاحتلال الأميركي 
لم يسبقهم إليه أحد في تاريخ الدول 

والدساتير في العالم المعاصر! 
ــقـــول، بــعــد كـــل مـــا تــقــدّم،  فــهــل يــمــكــن الـ
 الــدســتــور الــعــراقــي غير طــائــفــي، أم 

َّ
إن

أنــه أســـوأ مــن ذلــك بكثير لأنــه دستور 
طائفي وعرقي معاً؟

* كاتب عراقي

 
ّ
الموت السريري مستمر

داخل المتاهة الأميركية!

دفعت موازين القوى 

والترتيبات الفتوائية والضغوط 

الخارجية الصدر إلى اتخاذ قراره 

بسحب أنصاره ومقاتليه هذه 

المرة من الميدان، ولكن هذا ليس 

ضماناً بعدم اندلاع معركة أخرى

من الطوائف إلى الطائفة الكبرى

 منذ عام 
ً
رد في مواد الدستور عبارة »محاصصة طائفية« المطبقة فعلا

َ
لم ت

نات« )أ ف ب(
ّ

2005، بل استخدِمت عبارات أكثر »أناقة« من قبيل »توازن المكو

)أ ف ب(

ا يحصل خارج المنطقة الخضراء؟ إنها 
ّ

»- هل لديك فكرة عم

فوضى عارمة...  

- الديموقراطية هي فوضى« 

[(2010) «Green Zone» من حوار في فيلم] 

خليل كوثراني

ــح أبـــواب »المنطقة 
ْ
 قـــرّر رئــيــس وزراء الــعــراق الــســابــق، عـــادل عبد المــهــدي، فــت

َ
غـــداة

ــرجــةٍ عــجــائــبــيّ. جمهورٌ 
ُ
الــخــضــراء«، بـــدَت بــغــدادُ فــي كــرنــفــالٍ لمعاينة صــنــدوق ف

يتحسّسُ عن قرب هيكل »الفقاعة« الحاكمة للمرّة الأولــى. في الآن عينه، لم يعْنِ 
للعراقي مع  الملتبِسة  السوسيو-نفسية  العلاقة  اللهم سوى تفاعل  الكثير،  القرار 
 الاستعارة - 

ّ
ب عاصمته )لعل

ْ
هذه البقعة، عشيّة اندلاع احتجاجات تشرين في قل

»القلب« - ذات الحمولة الإيجابيّة، ليست هنا العبارة الأصوب، على عادةِ نعْت »داون 
ى منها دلالتها الجغرافية وحسب!(. 

ّ
تونات« المدن، فتتبق

فتتح اليوم بالصادر 
ُ
ف الأسوار والكتل الكونكريتية ت

ْ
العلاقة بين الخضراء وما خل

ــات خارجية 
ّ
منها مِــن أخــبــار صفقات فــســادٍ ومــحــاصــصــات وخــافــات وتــدخ

هجم مِن 
َ
غلق بالوارد إليها مِن اقتحامات شعبيّة ت

ُ
وإشاعات ونميمةٍ سياسية، وت

 مِن السماء. وفي مشهديّات 
ً
 مباغتة

ّ
الأرض، وصواريخ و»هاونات« ومسيّرات تحط

رحم  مِــن  الــولــيــدة«  »الديموقراطية  فوضى  أن  على  توكيد  هــذه،  القطيعة  العلاقة/ 
الدبّابات وصواريخ »كروز« باتت تتعدّى إلى أزمة عميقة. نحن أمام مربّع أمني، لا 
ام كالتئام البرلمان... 

ّ
 كافية لتسيير أعمال الحك

ً
يحمي مِن الهجمات، ولا يؤمّن عزلة

أمام انعدامٍ لوظيفيّة المربّع الأمني تبعاً لاهتراء نظام العملية السياسية، وانكشاف 
أن »الحماية« في العراق أعقدُ مِن أن تكون أمنية على الدوام.  

الثامن  القرن  في  المشيّدة  العباسية  )الحاضرة  بغداد  وســط  الخضراء«  »المنطقة 
حصينة   

ٌ
قطعة  2003 عــام  منذ  هي  خارجها(،  إزاء  محصّنة  مستديرة  كمدينة 

 المناطق »الحمراء« و»الصفراء«، في »الخارج«/ الداخل، أي محصّنة مِن 
ّ

مقابل كل
أغلب  وممتنعٌ  التعقيد  بالغ  معه  التداخل  مــوازٍ،  عالمٌ  نفسها...  »الحقيقية«  بغداد 
أميركي.  ذاته محْض صلف  بحدّ  »الخضراء«،  بالاسم:  تبدأ مفارقاتها  الأحايين. 
عاً مع التاريخ والجغرافيا والاجتماع؛ الأخضر، أي الآمن، 

ْ
ن قط

ّ
فهو ترميز أمني دش

فة خطرة أمنيّاً )عدوّة؟( 
َّ
أو بالأحرى محتكر الأمان، قبالة الأحمر، أي البقع المصن

ما وراء الأسوار العالية. الحاكم الأميركي، بول بريمر )الذي يعترف في مقابلاته 
بأنه لم يكن يعرف العراق والمنطقة(، تجاهَل أن »الخضراء« اسم لحيّ بغدادي آخر 
بالفعل! وتسمية بريمر )مَن استبدل أوّل يوم استتبّ له أمر بلاد الرافدين آلافاً مِن 
 
ً
ان الحي(، هي السارية والطاغية، ولا يعطي كثيرون بالا

ّ
»المتعاونين« بآلاف من سك

لأن ثمّة تسمية رسمية لها: »المنطقة الدولية« )وفيها هي الأخرى رمزيّة صريحة 
لوظيفيّة المنطقة(.  

»المنطقة الخضراء«، ولا صدفة، هي النعت الأميركي كذلك للناحية المحصّنة وسط 
كابول، عاصمة أفغانستان، في حيّ وزير أكبر خان )الحيّ الديبلوماسي(. كانت، 
الحكم والإدارة الأمنية وقــيــادة »الأطــلــســي«، وتنعمُ  الــذي تــصــرّم، موئل  العام  إلــى 
بكهرباء بلا انقطاع دوناً عمّا جاورها مِن أحياء. بيد أن »خضراء كابول« البائدة، 
رغم تشابُه الإرث الاحتلالي وفوارقها الطبقيّة، لا تزخر بغنى الصور المتناقضة 
 مربّع 

ً
ف في »خضراء بغداد« الصور، مُحاكية

ّ
حة! تتكث

ّ
بقدْر »خضراء بغداد« المترن

الأزمة العراقية: الخارج، الفشل، الطائفيّة، الفساد. وإذا أغفلنا السبب الأمني للاسم، 
دة المتجدّدة، نجده هنا مرادفاً لعقمٍ 

ّ
ولاحظنا أن »الخضراء« يحيل إلى الطبيعة الول

 ليغيّر المشهد، 
ّ

فِ إعلان خروج المحتل
ْ
 عن الأزمات المتناسلة. لم يك

ً
سياسي، فضلا

ف وراءه أكبر سفارات أميركا بملحقاتها الأمنية والعسكرية، وطبعاً، 
ّ
وهو الذي خل

توابع متمدّدة في السياسة والأمن ومتغلغلة في صنوف القطاعات. 
ــــداث الأخـــيـــرة، وبــيــنــمــا كـــان شــبّــان »صـــدريّـــون« يــعــيــدون إنــتــاج المشهد  فــي الأحـ
أن  انتباه متابعين  يــرْعَ  لم  الرئاسيّة،  القصور  أحد  السيرلانكي في بركة سباحة 
في جلسات  والإيرانيين  السعوديين  أخيراً  الــذي جمع  المكان  هو  المجاور  القصر 
إلى  الأميركيين  د 

ْ
عق وقبل  قطر،  أمير  إلى  المصري  الرئيس  أيضاً  الحوار، وجمع 

الإيرانيين على طاولة وجهاً لوجه، في حدثٍ نادر. المنطقة المحكومة بالنفوذ الأميركي 
ة. 

ّ
والإيراني، المتنازِع والمتعايش في آن، تبدو برغم ذلك، أو بسببه، غير محكومة البت

التقاء »الكبار« إقليمياً ودولياً، ديبلوماسياً وأمنياً، في هذه الجغرافيا، مِن حين إلى 
ان »الخضراء« 

ّ
آخر، لا يعود تلاقياً للتيّارات العراقية، ولا دفئاً بين العراقيين وسك

واشنطن  فهم 
ّ
صن

ُ
وت قاتلهم  ومَــن  الأميركيين  مقرّات  التناقضات؛  تتجاور  حيث 

إرهابيين، وما بينهما مِن ساسة كأنهم شركات مساهِمة تتوزّع في الواحد منهم 
المالية،  الأســـواق  رات 

ّ
كمؤش وتتحرّك  والــغــرب،  الإقليم  دول  على  النفوذ  حصص 

الإرث، لا يتعب   هذا 
ّ

البلاد. برغم كل أغلبهم عقارات خــارج  باقتناء  ويتشابهون 
رون الأميركيون من تقديم النصائح. آخرهم مايكل نايتس )خبير »الشركات 

ّ
المنظ

وصْفة  للتوّ  اكتشف  لقد  واشــنــطــن«.  »معهد  فــي  الإرهــــاب«(  و»مكافحة  الأمنية« 
سبيل  في  »الميليشيات«  طرد  عبر  وتعزيزها«  »تطهيرها  »الخضراء«:  لـ سحرية 
الحفاظ على »سلامة الحكومة وعناصر السلك الديبلوماسي«، فتغدو بفضل ذلك 
ع بالولاء للحكومة«.  

ّ
»مركز حُكم تسيطر عليه قوات الأمن العراقية بالكامل ويتمت

 الأشياء والشخوص في »خضراء بغداد« تتلاقى وتتنافر، على مدار الساعة. 
ّ

كل
الخرسانيّة،   

َ
العوائق المهمّشة  البغدادية  الأحياء  أبناء  مِن  غاضبون  يجتاز  وحين 

إلى  »الــخــارج«  فــي  الفوضى  فيُدخلون  ومطالبهم،  خلفيّاتهم  عــن  النظر  بــصــرْف 
»حيث تنتمي«، ويفرغون غضبهم بانتقام ويعبثون بالجزيرة المعزولة والمتخمة، 
الرواية،  ه أسوأ فصول 

ّ
أن لا ينبغي أن يُنظر إلى المشهد باختزال واستهوال على 

ه، ليس بفظاعة وجود »منطقة خضراء« - يتمسّك نايتس بها - مِن الأساس!
ّ
أقل

المنطقة الخضراء

بول بريمر لا يزال هنا
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على الغلاف

الـ 73 من  النواب الصدريين  استقالة 
 

ّ
الـــبـــرلمـــان ودعـــــوة زعــامــتــهــم إلــــى حــل

ــــى انــتــخــابــات  ــــاب إلـ ــــذهـ ــان والـ ــرلمـ ــبـ الـ
 عن اللجوء إلى الشارع 

ً
مبكرة، فضلا

غير مرّة، هذه »الآمال«.
»الصدر أفضل أمل للعراق والولايات 
المتحدة« على السواء، وفق ما يورده 
لين، من الذين »يؤمنون« 

ّ
بعض المحل

العراق من  »إنقاذ  الرجُل على  بقدرة 
أو  الــجــامــحــة،  الشيعية  الميليشيات 
 - مــحــاذاتــه مــع المعسكر 

ّ
ــل - على الأقـ

ــا يــقــول  المـــنـــاهـــض لإيــــــــــران«، عـــلـــى مــ
»فــوريــن  فــي مجلة  شــايــان طالباني، 
ــبــــاس كـــاظـــم،  بــــولــــيــــســــي«. ويـــثـــيـــر عــ
مدير »مــبــادرة الــعــراق« في »المجلس 
ــتـــزال الــصــدر،  الأطـــلـــســـي«، مــســألــة اعـ
»الانسحاب من  كــان  إذا  ما   

ً
متسائلا

المــؤسّــســات  أم مــن  السياسة عــمــومــا، 
ــدة«. ويــســتــشــهــد،  ــائــ ــبــ الــســيــاســيــة الــ
م، بالمرجع الديني،  كمثالٍ على ما تقدَّ
ــــذي،  ــه عـــلـــي الــســيــســتــانــي، الـ ــلـ ــة الـ ــ آيـ
السياسة.  في  ل 

ّ
يتدخ »لا  يــذكّــر،  كما 

ومــع ذلــك، يُعدّ أحــد أكثر الأشخاص 
 لــم يكن الأكثر 

ْ
نــفــوذاً فــي الــعــراق، إن

نــــفــــوذاً«. ويــعــتــقــد كـــاظـــم أن الــصــدر 
ســيــســتــفــيــد، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، من 
فه رحيل 

ّ
»الفراغ الديني« الذي سيخل

 كان 
ْ
السيستاني، لتعزيز نفوذه؛ وإن

الديني،  يــزال سطحيّاً في تعليمه  لا 
 خلافة المرجعيّة.

ّ
وغائباً عن خط

يــبــقــى أكـــيـــداً أن الـــوضـــع فـــي الـــعـــراق 
البلد  يشهد  لــم  إذ  لــلــغــايــة«،  »خطير 
ــنــــف، أو  ــعــ ــن الــ ــ ــــوع مـ ــنـ ــ أبــــــــداً »هــــــــذا الـ
المــرتــبــط بعملية  بــالــعــنــف  الــتــهــديــد 

الصدري«،  »التيار  زعيم  اعتزال  أثار 
 

ّ
مقتدى الصدر، السياسة، كما في كل

 كثيرة عن مــآل الخطوة، 
ً
مــرّة، أسئلة

 مرّة أيضاً، 
ّ

وما إذا كانت، كما في كل
« يـــنـــتـــهـــي مـــفـــعـــولـــهـــا مــتــى 

ً
»مــــــزحــــــة

ــر ذلـــك، أو أنــهــا تكتيك  اســتــدعــى الأمـ
ــفــه اســتــثــارة مشاعر 

ْ
ريــــــدَت مِـــن خــل

ُ
أ

المـــحـــازبـــن لــتــرســيــخ زعــــامــــةٍ تـــبـــدو، 
الــغــرب وبعض   اهتمام 

ّ
راهــنــا، محط

يـــرَون فــي الصدر  الــذيــن  مِــن  قيه 
ّ
معل

سبّبه 
ُ
»خلاصاً« من “الإربــاك” الذي ت

- بحسبهم - السياسات الإيرانية في 
العراق، و»منقذاً« لا ينام على ضيْم، 
الــتــضــحــيــة  ــــى  إلــ حـــتـــى وإن اضــــطــــرّ 
 للمصلحة الأعمّ، ليعود 

ً
بنفسه خدمة

لــواء »النصر« في بلدٍ   
ً
بعدها حاملا

ــا. عــلــى هـــذا،  ــم يَـــعـــرف الـــثـــبـــات يـــومـ لـ
خب 

ُ
الن ــهــم مــن 

ُّ
مَـــن يعتقد، وجــل ثــمّــة 

الــغــربــيــة، أن »اكـــتـــســـاح« الــصــدريــن 
الأوّل  تشرين  انتخابات  في  للبرلمان 
ض الصدر السيْر بصيغة 

ْ
2021، ورف

حـــكـــومـــات مــــا بـــعـــد الــــغــــزو الــقــائــمــة 
و»الــتــوافــق«،  السلطة«  »تقاسم  على 
 في كسْر حالة الجمود« 

ً
أعطى »أمــا

ــــى أن  الــســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، إلـ
فــي تشكيل حكومة على  الفشل  بــدّد 
ــه، ولاحـــقـــا  ــائـ ــفـ ــلـ مــــقــــاس الــــصــــدر وحـ

تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة«. وفـــــــي خـــضـــمّ 
ــى بــالــلــوم أيــضــا 

َ
ــلــق ــداد، يُ هــــذا الانــــســ

رسّــخ  بعدما  وحلفائها،  إيـــران  على 
القائم،  الــوضــع  ونفوذها  حضورها 
 عــدم ابــتــداع حلول بديلة من 

ّ
في ظــل

تلك التي ابتدعها الاحتلال. وكونها 
الفاعل الخارجي الأقوى على الساحة 
الــعــراقــيــة، فــهــي ســعــت، وفـــق أنتوني 
بــفــاف فــي »المــجــلــس الأطــلــســي«، إلــى 
ــدر، لــــــدى مـــحـــاولـــتـــه  ــ ــــصــ تـــهـــمـــيـــش الــ
عــرقــلــة تشكيل حــكــومــة جــديــدة. كما 
أن الزعيم الصدري حمّلها مسؤولية 
»اســتــقــالــة« آيــة الــلــه كــاظــم الــحــائــري، 
ل ولاء أتباعه، ومنهم 

ْ
والسعْي إلى نق

الأعلى، علي  المرشد  إلى  الصدريون، 
باربرا  تقول  جهتها،  من  الخامنئي. 
ــبــــادرة مستقبل  »مــ مـــديـــرة  ســـافـــن، 
إيــــــــــران« فــــي »المــــجــــلــــس الأطــــلــــســــي«، 
ــن الــــعــــراق غير  إن »هـــــذه الــنــســخــة مـ
حكوماته  تشكيل  ــمّ  تـ إذ  مــســتــدامــة، 
ـــت 

ّ
مـــؤق ــالـــف  ــتـــحـ كـ  2003 عــــــام  بـــعـــد 

ــنــــود الأمــــيــــركــــيــــن ووكــــــاء  ــــن الــــجــ بـ
باعتقادها،  ينبغي،  كان  الإيرانيين«. 
تــشــريــن 2019  تـــظـــاهـــرات  ــل  تــشــكِّ أن 
»نقطة تحوّل في السياسة العراقية«. 
عــلــى أن الــعــنــصــر الـــحـــاســـم المــفــقــود 
فــي الــحــراك المــذكــور، كما تـــورد، كان 
»ردع الــوكــاء الإيــرانــيــن عــلــى أيــدي 
مع  متحالفة  وغــيــر  قــــادرة  ميليشيا 
إيران: الصدريون الذين يستطيعون 
تــغــيــيــر الــنــظــام مـــن دون عــنــف، ومــن 
خـــال إجــبــار الــجــمــاعــات الــتــي تدين 
بــالــولاء لإيــــران عــلــى تــقــديــم تــنــازلات 

أساسية تخصّ ميليشياتها«.

ــائــــي؛ يـــريـــد  ــهــ ــا هــــــدف نــ ــ ــمـ ــ هــــنــــاك دائـ
الــــصــــدر، فـــي الـــنـــهـــايـــة، »إثـــــــارة الأمّــــة 
الشعبية ليصبح  المشاعر  واختطاف 
ــــي الـــــــعـــــــراق«، كــمــا  ــــل الأقـــــــــوى فـ ــــرجـ الـ
بعنوان  مقالته  فــي  طــالــبــانــي،  يــقــول 
»مــقــتــدى الـــصـــدر يــريــد أن يــكــون آيــة 
الــلــه الــخــمــيــنــي فــي الـــعـــراق«. ويشير 
ــبـــاد يمكن  ــة الـ ــ م إلــــى أن أزمـ ــدَّ ــقـ ــا تـ مـ
بــــوادر  أيّ  تــظــهــر  أن  قــبــل  تــتــفــاقــم  أن 
ــعــــداد الــــصــــدر لمــفــاقــمــة  ــتــ : »اســ

ّ
ــل ــلـــحـ لـ

الــعــراق،  الاضــطــرابــات السياسية فــي 
العراقية،  الحكومة  تشكيل  وتــأخــيــر 
وتــصــعــيــد الاحـــتـــجـــاجـــات بــمــا يــهــدّد 
بحرب شاملة بين الجماعات الشيعية 
ــنــذر بأنه 

ُ
ت ها عــوامــل 

ّ
المــتــنــافِــســة«، كل

ــبـــاد إلــــى مـــا هو  ــع الـ ــ ـ
ْ
ــادر عــلــى دف ــ »قــ

 طويلة 
ً
لعبة »يلعب  فــالــرجُــل  أســـوأ«. 

الأمـــد« واضــعــا نفسه »بــحــذرٍ كبديل 
مــعــقــول لـــزعـــامـــة الــــعــــراق، ســـــواء في 
السياسات  صانعي  لــدى  أو  الــداخــل 
ــــن«. مــــن جــهــة  ــيـ ــ ــــدولـ الإقـــلـــيـــمـــيـــن والـ
أخرى، يتحدّث طالباني عن »براعة« 
الـــذي بدأ  فــي تحويل خطابه  الــرجــل 
بــمــشــاعــر مــعــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة 
فـــي أعـــقـــاب غـــزو عـــام 2003، وصـــولًا 
أنه »إصلاحي  إلى تقديم نفسه على 
مؤيّد للديموقراطية وقومي عراقي«، 
على  »الاستيلاء  »حنكته«  بـ استطاع 
المـــــــزاج الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي«. وكــمــا 
الــخــمــيــنــي »بــنــى الـــصـــدر ووالـــــده من 
مرّ  على  العراق  في  بله جاذبيّتهما 

َ
ق

السنين على أســاس شعبيّتهما لدى 
الشيعة الفقراء والمحرومين... استخدم 
الـــخـــمـــيـــنـــي مـــصـــطـــلـــح المـــضـــطـــهـــديـــن 

كالعديد من »سماسرة السلطة« 

في العراق، فإن علاقة الصدر مع 

دة الأوجه«
ّ

دة ومتعد
ّ

إيران »معق

حظيت الحملة الأمنية في مخيم 

الهول بدعم أميركي لافت

تزامنت التصريحات الأميركية التي 

زت على »محاربة الإرهاب« مع 
ّ

رك

إعلان »داعش« تصعيد عملياته

ع الهيكل:
ّ

س تصد
ّ

الغرب يتحس

الصدر ليس »الدواء الشافي«
أهملتهم  الـــذيـــن  الإيـــرانـــيـــن  لــوصــف 
ــكــيــة والـــذيـــن يــفــتــرض أن الـــثـــورة 

َ
المــل

 عــنــهــم، وهــو 
ً
ـــت نــيــابــة

ّ
ـــن

ُ
الإيـــرانـــيـــة ش

مــا يــجــري الآن فــي الــعــراق. لقد صاغ 
الصدر بذكاء سياسته حول المشاعر 
المتنامية في العراق والشرق الأوسط 
ــيــــث تــــرفــــض الـــغـــالـــبـــيـــة  الأوســــــــــــع، حــ
ــنــــاس أيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــن الــ الــعــظــمــى مــ
الحركات الدينية المسيّسة، وبدلًا من 
لون الحكومات البراغماتية 

ّ
ذلك يفض

ــق المــزيــد مــن فــرص 
ْ
الــتــي يمكنها خــل

المؤسّسات  وإصــاح  للشباب،  العمل 
العامة«.  الــخــدمــات  وتعزيز  الدينية، 
ــدر  ــاب الــــصــ ــ ــطـ ــ ــد بـــــــأن خـ ــقـ ــتـ ــعـ ــا يـ ــمــ كــ
المناهض لإيران كان محسوباً أيضاً، 
ــى أن الــــزعــــيــــم الــــصــــدري  ــ بـــالـــنـــظـــر إلــ
استطاع الحفاظ على »توازن دقيق« 
بين مختلف المصالح في البلاد. لكن، 
كـــالـــعـــديـــد مــــن »ســـمـــاســـرة الــســلــطــة« 
الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق، فـــإن علاقته 
دة ومــتــعــدّدة الأوجــه، 

ّ
مــع إيـــران »معق

ويحتاج الــغــرب إلــى فهم ذلـــك«، على 
أن  مستدركاً  طالباني،  إليه  ينبّه  مــا 
»شخصاً على دراية جيّدة بالسياسة 
الصدر، سيكون مدركاً  العراقية مثل 
ــمــة  تــمــامــا أن حــكــومــة أغــلــبــيّــة مــصــمَّ
لاســتــبــعــاد الأحـــــــزاب والــشــخــصــيــات 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران، لـــن تـــكـــون مــمــكــنــة«. 
ولكن استناداً إلى التحوّلات على مرّ 
السنوات »من غير المرجّح أن الصدر 
حــكــومــة  مــــن  جـــــــزءاً  يـــصـــبـــح  أن  أراد 
الأغلبيّة، ومــن المرجّح أنــه كــان يعوّل 
)الثلاثي(«، ومن  التحالف  على فشل 
الصدر  »سيكون  بــذلــك،  القيام  خــال 
ــــاول الــعــمــل  قـــــادراً عــلــى الـــقـــول إنــــه حـ
من أجل مصلحة البلاد، لكن جهوده 
النخبة  يسمّيه  مــا  بسبب  تنجح  لــم 
ــــدة. حـــــــاول دعْـــــــم واخـــتـــطـــاف  ــــاسـ ــفـ ــ الـ
الــتــي شهدها  الاحــتــجــاجــات  تصاعد 
الــعــراق منذ عــام 2018، لأنــه يعلم أن 
عميقاً  فهماً  ب 

ّ
يتطل الــبــاد  مستقبل 

لسياسة الشارع«.
ــا ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر، مـــســـاعـــد وزيــــر  ــ ــ أمّ
السابق لشؤون  الأميركي  الخارجية 
الــــشــــرق الأدنــــــــى، فــيــلــفــت، فــــي مــقــالــة 
ــطــــن لـــســـيـــاســـات  ــنــ ــــي »مـــعـــهـــد واشــ فـ
الشرق الأدنـــى«، بخلاف ما يــروّج له 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، إلــى 
 اســـتـــقـــراراً«، 

ّ
ــعـــراق أصــبــح »أقـــــل أن الـ

السلطة قبل  زمــام  ــه  إدارتـ م 
ُّ
منذ تسل

إيــران  لحلفاء  نحو سنتين، وأصــبــح 
الــســيــاســيــن »الــيــد الــعــلــيــا« فــي بــاد 
كان  الوضع  أن  إلى  الرافدَين، مشيراً 
من الممكن أن يكون مختلفاً لو تمكّن 
الصدر من تشكيل حكومة لا تهيمن 
المدعومة  السياسية  الأحـــزاب  عليها 
مـــن طـــهـــران. بــالــنــســبــة إلــــى شــيــنــكــر، 
ــافــــي«  ــــس الـــــصـــــدر الــــــــــــدواء الــــشــ ــيـ ــ »لـ
نا( لا نعلم، يقيناً، ما 

ّ
للعراق؛ إذ »)إن

إذا كان رجل الدين - صاحب المواقف 
بة - سيختار في النهاية نظاماً 

ّ
المتقل

دينيّاً على الطراز الإيراني، وينصّب 
ــداً أعـــلـــى عـــنـــد وصـــولـــه  ــرشــ نــفــســه مــ
إلــى سُـــدّة الــحُــكــم«. على أيّ حـــال، لم 
يكن غياب انخراط الإدارة الأميركية 
الــعــراق تشكيل حكومةٍ  فــي مــحــاولــة 
ــرّد إغـــفـــال  ــ ــجـ ــ ــابــــات، »مـ ــتــــخــ بـــعـــد الانــ
ــخــذاً 

ّ
غــيــر مــقــصــود، بــل كـــان قــــراراً مــت

عــن ســابــق تــصــوّر وتــصــمــيــم«، وفــق 
 
ً
نقلا الــســابــق  الدبلوماسي  يـــورد  مــا 
عـــن مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الإدارة، أســـرّ 
ـــة بـــايـــدن كـــانـــت تقضي 

ّ
لـــه بــــأن خـــط

مشاكلهم  وا 
ّ
ليحل العراقيين  »تــرك  بـــ

بأنفسهم«.
)الأخبار(

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــر، بــن  ــيـ ــذكـ ــتـ ــن الـ ــد« عــ ـــســ  »قـ
ّ

لا تـــكـــف
السجون  بخطورة  والأخــــرى،  الفترة 
ــيّــــمــــات الــــتــــي تــــحــــوي عــنــاصــر  والمــــخــ
تنظيم »داعش« وعوائلهم في مناطق 
ســيــطــرتــهــا، وذلـــــك مـــن خــــال تنفيذ 
ــدودة فــــي تــلــك  ــ ــحـ ــ عـــمـــلـــيـــات أمـــنـــيـــة مـ
معلومات  انتشار  ووســط  لات. 

َ
المعتق

 
ّ
التنظيم لشن قــيــادة  لـــدى  نــوايــا  عــن 

هـــجـــمـــات جــــديــــدة تــســتــهــدف إطــــاق 
ــن فــــي مـــخـــيّـــم الـــهـــول 

َ
ــراح المــعــتــقــل ــ ســ

 من عام على إطلاق 
ّ

تحديداً، وبعد أقل
»قسد« حملة لتمشيط المخيم، عادت 
الأخيرة إلى الإعلان عن حملة جديدة 
بـــاســـم »الإنـــســـانـــيـــة والأمـــــــــان«، علماً 
الــذاتــيــة«  »الإدارة  ســيــطــرة  نــطــاق  أن 
لا يــتــجــاوز بــوّابــة »الــهــول« وأســـواره 
تحوّل  نفسه  المخيّم  فيما  الخارجية، 
»داعــش«، من  إلــى ما يُشبه »ولايــة« لـــ
»الحِسبة«،  يُــعــرف بـ خــال نــشــاط مــا 
»استتابة«،  ووجــود سجون ودورات 
 مَن يخرج عن 

ّ
و»إقامة الحدّ« على كل

ــده. 
ْ
جــل أو  باغتياله  التنظيم،  عقيدة 

ــعــدّ 
ُ
وتــأتــي الحملة الأحــــدث، والــتــي ت

 
ّ

أوســع وأشــمــل مــن سابقتها، فــي ظل
تــصــاعُــد وتــيــرة العنف فــي »الــهــول«، 
بــهــدف فــصــل أقــســام المــخــيّــم بعضها 
 قــســم على 

ّ
عـــن بــعــض، وتــمــشــيــط كـــل

 دخـــــــول الأمـــيـــركـــيـــن 
ّ

حِــــــــدة، فــــي ظــــــل
اهتماماً لافتاً  ، وإبــدائــهــم 

ّ
الــخــط على 

بــالــعــمــلــيــة. وظــهــر هـــذا الاهــتــمــام من 
 مـــن قـــائـــد »الـــقـــيـــادة 

ّ
ــل ــارة كــ ــ خــــال زيــ

 )CENTCOM( الأمــيــركــيــة«  المــركــزيــة 
مــايــكــل كــوريــا، والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــا نــــيــــكــــولاس جـــرنـــجـــر،   ــ ــوريــ ــ إلـــــــى ســ
»الــهــول«، حيث أعلنا دعــم بلادهما  لـــ

للحملة.
وفــي وقــت اشــتــدّت فيه حــدّة عمليات 
الاســـتـــهـــداف الــتــركــيــة لمــــدن الــشــريــط 
الحدودي وبلداته، على نحو دَفع إلى 
ع إعلان »قسد« تعليق عملياتها 

ُّ
توق

ضدّ »داعــش« بهدف التفرّغ للتهديد 
الحملة على »الهول«  التركي، جــاءت 
ـــت 

ْ
ـــعـــيـــد لـــف

ُ
ــفــــاجــــئ، لـــت ــيـــت مــ ــوقـ ــــي تـ فـ

الانــتــبــاه إلـــى مــغــبّــة تــــرْك المــخــيّــم بلا 
ـــجـــدّدت الهجمات، 

َ
حــمــايــة فــي حـــال ت

وهــــو مـــا كــــان ألمــــح إلــيــه ســابــقــا قــائــد 
»قسد«، مظلوم عبدي، بقوله: »)إننا( 
ــادريـــن عــلــى حــمــايــة هــذه  لـــن نــكــون قـ
المــخــيّــمــات فـــي حــــال حــصــول عــــدوان 
دت »قسد« العديد 

ّ
تركي جديد«. وجن

مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــــام الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
والمقرّبة منها، لصالح الحملة الأمنية 
 نشر الصور والمقاطع 

ً
فة

ّ
الأخيرة، مُكث

 اعتقال 
ً
رة عن نتائجها، ومُعلِنة المصوَّ

بانتمائهم  المشتبه  من   200 من  أكثر 
إلى »داعش«، واكتشاف 28 نفقاً داخل 
»الــهــول«، فــي مــحــاولــة للقول إن ثمّة 
دعماً عسكرياً يأتي من خارج المخيّم 
إلى داخله، والتلميح إلى دور لتركيا 
ل 

ّ
في هــذا الدعم، وإبــراز احتمال تسل

خلايا التنظيم ســـواءً أكــان دخـــولًا أم 
خــروجــا. وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، أفــردت 
»القيادة المركزية الأميركية« أكثر من 
وأهمّيتها  بالعملية  لـــإشـــادة  بــيــان 

ودور »قسد« فيها. 
ومــع تشديد »قسد« وواشنطن على 

فـــي ســـيـــاق ضــربــات  الــحــمــلــة  إدراج 
اســـتـــبـــاقـــيـــة ضـــــــدّ خــــايــــا »داعــــــــش« 
 هـــجـــوم واســــــع عــلــى 

ّ
لمــنــعــه مــــن شـــــن

غــــرار الــهــجــوم عــلــى ســجــن الــثــانــويــة 
الــصــنــاعــيــة، تــقــول مــصــادر ميدانية، 
»الأخـــــبـــــار«، إن »روايـــــــــة قـــســـد عــن  لــــــ
وجـــود نــوايــا هــجــومــيــة عــلــى المخيّم 
 مِــثــل 

ّ
ــن ــ صــحــيــحــة، لـــكـــن إمـــكـــانـــيـــة شـ

الــهــجــوم وإحــــداث نتائج كبيرة  هــذا 
ــراً إلـــــــى انـــتـــشـــار  ــ ــظـ ــ ــر مـــمـــكـــنـــة؛ نـ ــيــ غــ
العشرات من نقاط قسد في المنطقة، 

واستحالة استخدام التنظيم أسلحة 
 أن 

ً
ثقيلة ومتوسّطة وآليات«، مبيّنة

الــتــي اكتشفتها قــســد، هي  »الأنــفــاق 
لــانــتــقــال داخــــل المــخــيــم فــقــط، وغير 
نشر  عــدم  بدليل  بــخــارجــه،  مرتبطة 
أو نهايتها«.  أيّ صــور لامــتــداداتــهــا 
لفت المصادر إلى أن »هناك إجماعاً 

َ
وت

المخيم  خــطــورة  على  أميركياً  غربياً 
عــلــى الأمــــن فــي المــنــطــقــة، وعــلــى دور 
قسد في ضبطه، ولــذا تريد الأخيرة 
ــاع لــلــحــصــول  ــمــ اســتــثــمــار ذلــــك الإجــ
على أكبر قدْر من الدعم والتعاطف، 
التهديدات  واستخدامه في مواجهة 
 أن »تــكــون قسد 

ً
ــحــة الــتــركــيــة«، مُــرجِّ

اختارت التوقيت بنصيحة أميركية 
ــت نــظــر الــجــمــيــع إلـــى دورهــــا في 

ْ
لــلــف

ــكــــشــــف أن  ــ
َ
ــة الإرهــــــــــــــاب«. وت ــاربــ ــحــ مــ

»قــســد لا تــســتــعــجــل تــفــكــيــك المــخــيــم، 
ولذلك، فإن إجراءات ترحيل العوائل 
بسبب  بطيئة،  والــســوريــة  الــعــراقــيــة 
التي تجنيها  الهائلة  المادّية  المنفعة 
ــمــات الــدولــيــة 

ّ
 المــنــظ

ّ
نتيجة صـــبّ كـــل

تمويلها داخل الهول، ولضمان عدم 
خــســارة ورقـــة رابــحــة فــي السياسة، 
فــي أيّ تــســويــة لــأزمــة فــي الــبــاد«، 
ــرار وجــــود  ــمــ ــتــ مـــشـــيـــرة إلـــــى أن »اســ
المخيّم سيؤدّي إلى بقاء الأميركيين 
إلـــى أطــــول أمـــد مــمــكــن فـــي الأراضــــي 
ة مهمّة لقسد 

ّ
السورية، ما يشكّل مظل

أيّ مــــحــــاولات  ــه  ــ فــــي وجــ لـــلـــصـــمـــود 
.»

ً
لتفكيكها مستقبلا

ً
ع حضورها شمالا

ّ
وس

ُ
واشنطن ت

ز سياسي - ميداني لتعطيل الحلول
ّ

حف
َ

ت
محاربة »الإرهاب«.

الأميركية  التصريحات  في  واللافت 
الفترة الماضية حول  المتزايدة خلال 
»مـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب«، أنـــهـــا جــــاءت 
متزامنة مع إعلان »داعش« تصعيد 
»النبأ«  ة 

ّ
مجل تحدّثت  إذ  عملياته، 

التابعة له عن أن عــدد هجماته بلغ 
السوري  الجيش  50، بينها 14 ضدّ 
و»قــســد« فــي الأيـــام الأولـــى مــن شهر 
أيــلــول الــحــالــي، فــي الــرقــة والحسكة 
وديـــــر الـــــــزور. وإذ شــكّــكــت مــصــادر 
إلــى »الأخــبــار« في  ميدانية تحدّثت 
صحّة تلك الإحصاءات، فهي أشارت 
ــى أن الــتــصــعــيــد الــــــذي يـــــــروّج لــه  ــ إلـ
المواقف  مع  متناغماً  يأتي  التنظيم 
الأخــــيــــرة الـــــصـــــادرة عــــن واشـــنـــطـــن، 
خــصــوصــا بــعــد إطـــاق حملة أمنية 
ــل أكبر 

ّ
فــي مــخــيــم الـــهـــول، الــــذي يــمــث

ــائــــات مــقــاتــلــي  ــعــ ـــري لــ ــشـ تـــجـــمّـــع بــ
»داعش«، حيث أظهرت العملية التي 
ذتها 

ّ
ونف المتحدة،  الــولايــات  قادتها 

قـــــــوات »الأســــــايــــــش« )جــــهــــاز الأمــــن 
الداخلي في قسد( نتائج غريبة، من 
بينها ضبط 28 نفقاً وكمّيات كبيرة 
من الأسلحة. وتثير المعلومات التي 
تــضــمّــنــهــا بـــيـــان رســـمـــي صـــــادر عن 
الــخــصــوص، تساؤلات  »قــســد« بهذا 
عــديــدة؛ فــإن كانت هــذه الإحــصــاءات 
حــقــيــقــيــة، فــكــيــف دخـــلـــت الأســلــحــة 
إلـــى المــخــيّــم؟ وكــيــف حُــفــرت الأنــفــاق 
الحراسة،  عتبر شديدة 

ُ
ت منطقة  في 

ــن قِـــبَـــل  ــ ــق مـ ــيــ ــــعــــة بـــشـــكـــل دقــ ــابَ ــتــ ومــ
»الــهــول«  أن  الأمــيــركــيــن، ولا سيما 
 

ّ
ل ورقة تفاوضية تستعملها كل

ّ
يمث

علاء حلبي

بـــالـــتـــوازي مـــع نــشــاطــهــا الــســيــاســي 
أستانا«  »مسار  إحباط  إلى  الهادف 
ــــي ســـــوريـــــا، والمــــــدعــــــوم مــن   فـ

ّ
ــل ــحـ ــلـ لـ

ظهر عملية تتبّع لتحرّكات 
ُ
روسيا، ت

ــا  ــاعــ ــفــ ارتــ الأرض  ــى  ــلــ عــ ــــن  ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــتــــزايــــداً فـــيـــهـــا، بـــعـــد فــــتــــرة سُـــكـــون  مــ
نــســبــيــة، ســــــواءً عــلــى صــعــيــد إعــــادة 
د فــي بعض المــنــاطــق، أو حتى  الــتــمــدُّ
ــــوات  »قـ ـــ ــ ــم لـ ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــزيــ تـــقـــديـــم مــ
 
ً
سوريا الديموقراطية« )قسد(، فضلا
عــــن إعـــــــادة تــنــشــيــط مـــســـار الـــحـــوار 
الكردي – الكردي. وفي هذا السياق، 
أفـــادت مــصــادر ميدانية، »الأخــبــار«، 
أعــادت تنظيم  المتحدة  الولايات  بأن 
انــتــشــار قــوّاتــهــا فــي بــعــض المــنــاطــق، 
ــا مــحــيــط الــقــامــشــلــي، حيث  ــرزهــ وأبــ
جــــــــــدّدت تـــفـــعـــيـــل قـــــاعـــــدة كــــانــــت قــد 
وقـــت ســابــق في  فــي  انسحبت منها 
قرية نقارة، جنوب غربي القامشلي، 
كــمــا اســتــقــدمــت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
ين، 

َ
قريبت ــن 

َ
قــاعــدت إلــى  ولوجستية 

ع الـــجـــديـــد لـــلـــقـــوّات 
ّ
ــوز ــ ــتـ ــ لــيــصــبــح الـ

 ثلاث قواعد في تلك 
ً
الأميركية شاملا

الانتشار،  هــذا  جــانــب  وإلـــى  المنطقة. 
سابقة،  يُعدّ  ما  في  واشنطن،  ذت 

ّ
نف

الحيّ  بالرصاص  مشتركة  تدريبات 
ث الحدودي مع 

ّ
مع »قسد«، قرب المثل

»تعزيز  ة 
ّ
مظل والــعــراق، تحت  تركيا 

فــي وقت  داعـــش«،  التنسيق لمحاربة 
كرّرت فيه التحذيرات الأميركية من 

َ
ت

»الإدارة  تركي ضــدّ مناطق  م  تقدُّ أيّ 
الذاتية«، باعتبار ذلك تهديداً لعملية 

مــن الـــولايـــات المــتــحــدة و»قـــســـد« بين 
ــر. وإلــــى جــانــب تشكيكها  ــ وقـــت وآخـ
فــي الأرقــــام المـــذكـــورة، لفتت المــصــادر 
إلــــى الاســتــثــمــار الأمـــيـــركـــي الــواضــح 
فــي الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة الأخـــيـــرة، وهــو 
مـــا يــفــسّــر المــبــالــغــة فـــي الــحــديــث عن 
نــتــائــجــهــا، بــهــدف إضــفــاء مصداقية 
على التحذيرات من عــودة »داعــش«، 
ــرّرات لـــتـــمـــتـــن حـــضـــور  ــ ــ ــبـ ــ ــ ـــــق مـ

ْ
وخـــــل

ــــي ســـــوريـــــا، وبـــالـــتـــالـــي  ــنــــطــــن فـ واشــ
ــدة مـــنـــاوئـــة  ــ ــديـ ــ ــاد مـــــســـــارات جـ ــ ــجـ ــ إيـ

للمسار الروسي. 
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، منحت الــولايــات 
»المجلس  لـ الأخــضــر  الــضــوء  المتحدة 
ـــد مـــؤتـــمـــره 

ْ
الـــوطـــنـــي الـــــكـــــردي« لـــعـــق

الرابع في مدينة القامشلي السورية، 
د هــذا المؤتمر 

ْ
ر عق

ّ
عث

َ
وذلــك بعد أن ت

موقف  بسبب  الماضية،  الفترة  طيلة 
ــراطــــي«  ــوقــ ــمــ ــديــ حـــــــزب »الاتـــــــحـــــــاد الــ
الــــرافــــض لـــنـــشـــاط المـــجـــلـــس المــرتــبــط 
ــة  ــبـــر مــــصــــادر كـــرديـ ــتـ ـــعـ

َ
ــا. وت ــيـ ــتـــركـ بـ

إلــى نيّة  ــر 
ّ

ل بمثابة مــؤش التحوُّ هــذا 
ـــح المــــزيــــد مــــن الأبــــــواب 

ْ
ــت واشـــنـــطـــن فـ

المغلقة بين المكوّنات الكردية، وتقديم 
دفعة كبيرة للحوار الكردي - الكردي 
 يــمــكــن أن 

ّ
ــوّل عــلــيــه كـــحـــل ــ ــعـ ــ ـ

ُ
الــــــذي ت

يمنع أنقرة من الانخراط في علاقات 
مـــع دمـــشـــق، خــصــوصــا أنــــه ســيــكــون 

ــتــــصــــاديــــة  ــا بــــمــــغــــريــــات اقــ ــفــــوعــ مــــشــ
 من »قسد« وتركيا. 

ّ
واستثمارية لكل

ـــرســـم هـــذه الــتــحــرّكــات الأمــيــركــيــة 
َ
وت

ــة يــبــدو  ــادَلــ ــعــ المـــتـــصـــاعـــدة مـــعـــالـــم مــ
تــرســيــخــهــا،  ــاول  ــ ــــحـ تـ ــنــــطــــن  أن واشــ
ــشــكّــل فــيــه »الــحــرب على 

ُ
عــلــى نــحْــو ت

 ظــــاهــــريــــا لإعـــــــادة 
ً
داعــــــــــش« مـــــدخـــــا

ـــع أيّ 
ْ
تــرتــيــب المــشــهــد المـــيـــدانـــي، ومـــن

ــارات  ــــرزه مــــســ ــفـ ــ تـــغـــيـــيـــر يـــمـــكـــن أن تـ
 عن 

ً
 المـــدعـــومـــة روســـيـــا، فــضــا

ّ
الـــحـــل

الـــتـــصـــدّي لــلــضــغــوط المـــتـــزايـــدة على 
الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة، الــتــي تــتــعــرّض 
صــاروخــيــة  لهجمات  مــتــواتــر  بشكل 
ــيّــــرة. ويـــعـــنـــي مــا  وبـــالـــطـــائـــرات المــــســ
في  بــالــوجــود  أميركياً  تمسّكاً  ــقــدّم 

َ
ت

ســوريــا مــن جــهــة، وضــمــان اســتــمــرار 
الــذاتــيــة« مــن جهة  »قــســد« و»الإدارة 
ي 

ْ
أخــــرى، بــالإضــافــة إلـــى مــحــاولــة ثن

 
ّ

تركيا عن ميْلها الواضح نحو »الحل
الـــروســـي«، ونقلها مــن »مــنــافــس في 
الحرب على الإرهاب«، حيث تستثمر 
أنقرة »داعش« أيضاً في تسويق جزء 
مــن نشاطها الــعــســكــري فــي ســوريــا، 

إلى »شريك«.
ــدو أن  ــ ــبـ ــ وأمـــــــــــام هـــــــذه الأوضــــــــــــــاع، يـ
الــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة مـــن تصعيد 
ــا، قد  »داعـــــــش« هــجــمــاتــه فـــي ســــوريــ
إلــى واقــع على الأرض خلال  تتحوّل 
الفترة المقبلة، خصوصاً إن استمرّت 
الـــضـــغـــوط عــلــى الــــوجــــود الأمــيــركــي 
الـــعـــســـكـــري، ولـــــم تـــثـــمـــر الـــتـــحـــرّكـــات 
مــلــهــا 

ْ
الـــحـــالـــيـــة  تــغــيــيــرات فــعــلــيــة تــأ

واشــنــطــن، مــا قــد يفتح الــبــاب بــدوره 
أمام مشهد دموي جديد.

 للاستثمار: حملة أمنية »غامضة« في »الهول«
ً

»داعش« ورقة
أفردت »القيادة 

المركزية 

الأميركية« أكثر 

من بيان للإشادة 

بالعملية 

)أ ف ب(

نفذت القوات 

الأميركية 

تدريبات 

مشتركة 

مع »قسد« 

قرب المثلث 

الحدودي 

مع تركيا 

والعراق

 )أ ف ب(

سوريا

 بشعار »محاربة الإرهاب« بدأت واشنطن سلسلة تغييرات في خارطة 
ً

ة
ّ
ستظِل

ُ
م

نها مع انطلاق حملة أمنية 
ُ

انتشارها العسكري في سوريا، بدا لافتاً تزام

د نشاط 
ُ

م الهول، وتكثيف الحديث عن تصاع
ّ

»قسد« داخل مخي دة لـ
ّ

متجد

ته تكثير هجماته في المرحلة المقبلة. والظاهر أن 
ّ

تنظيم »داعش« وني

في ما وراء هذا المشهد، إرادة أميركية لتثبيت حضور واشنطن على الساحة 

 يمكن أن تقودها 
ّ

 مسارات للحل
ّ
السورية وتعزيزه، سعياً إلى تعطيل أي

 في صالحه أيضاً إعادة تفعيل 
ّ

موسكو وتنخرط فيها أنقرة، وهو ما تصب

الحوار الكردي - الكردي

لم يشهد البلد أبداً »هذا النوع من العنف، أو التهديد بالعنف المرتبط بعملية تشكيل الحكومة« )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب فــــادي يــوســف الــقــاصــوف لنفسه 
سند تمليك بدل عن ضائع بالعقار 143 
قسم 12 بلوك B اراضي زحله العقارية 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنبلاط 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
ابو  سيلفر  القاضي  برئاسة  العقارية، 
الصباغ  رنـــا  المستدعية  تــقــدمــت  شــقــرا، 
ــيــــاس  بــــواســــطــــة وكـــيـــلـــهـــا المــــحــــامــــي الــ
ــالـــرقـــم  ــنــــصــــور بــــاســــتــــدعــــاء ســــجــــل بـ مــ
بيار  المستدعى ضــده  بوجه   2022/132
تــنــوري المــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة وبــوجــه 
غيره، يطلب فيه إزالة الشيوع في العقار 
المستدعى  على  العقارية،  بقعتوته   750
لتبلغ  المحكمة  قلم  إلــى  الحضور  ضــده 
الاســــــتــــــدعــــــاء وفــــــــي حــــــــال تـــخـــلـــفـــه عــن 
ويعد   

ً
حاصلا التبليغ  يعتبر  الحضور 

كـــل تــبــلــيــغ إلــيــه بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم 
صــحــيــحــا بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي، 
مـــهـــلـــة المــــاحــــظــــات والاعــــــتــــــراض خـــال 

خمسة عشر يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــلـــب عــــصــــام حـــســـن عــــرفــــات بــصــفــتــه  طـ
 عن محمود حسين عرفات سندات 

ً
وكيلا

تمليك بــدل عــن ضــائــع لمــورثــي الموكلين 

وجميل  الغني  عبد  عبدالمجيد  ســعــدو 
عبد المجيد عبد الغني وللموكل محمد 
عــلــي عــبــد الــغــنــي بــحــصــصــهــم بــالــعــقــار 

1210 برالياس العقارية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب المــحــامــي كـــارلـــوس جــمــيــل كــيــروز 
لموكلته تميمه توفيق الرياس )إماراتية( 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع لــلــقــســم 5 من 

العقار 520 عين المريسة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب لطفي محمود صباح سند تمليك 
بــــدل ضـــائـــع لــلــقــســم 8 مـــن الـــعـــقـــار 613 

نبطية التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسين عبدالله قانصو بوكالته عن 
مالك محمد حــاوي لموكله فــادي زكريا 
 4 للقسم  بــدل ضائع  تمليك  عقيل سند 

بوك B من العقار 1006 قاقعية الجسر.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

مــؤذن بوكالته  طلب مصطفى مرتضى 
الزين لمورثه عبد  العزيز  عن سعد عبد 
الــعــزيــز يــوســف الــزيــن شــهــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار رقم 124 كفررمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي مــحــمــد رســــان بــوكــالــتــه عن 
مــصــطــفــى فــضــل ســبــيــتــي لمـــورثـــه فضل 
أحــمــد سبيتي شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 

للعقار 476 كفرصير.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

عن  بوكالته  حسين  محمد  حسن  طلب 
عاطف عبد الحسن أبــو زيــد أحــد ورثــة 
المرحوم عبدالحسن أسعد أبو زيد وريث 
المالك أسعد حسين أبو زيد شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 1738 كفررمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت رندة حسين نجدي بوكالتها عن 
مــحــمــد حــســن خليفة وكــيــل المــالــك علي 
عــاطــف ضــاهــر شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 

للعقار 459 كفرجوز.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسن علي حسن بوكالته عن آمنة 
علي حسن بصفتها مشترية من البائع 
شهادة  حسن  علي  حسين  العقار  مالك 
قيد بدل ضائع للعقار 2375 عربصاليم.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب محمد حسن جزيني بوكالته عن 
زهــرة  عــن  بوكالته  رعــد  عبدالله  محمد 
مــحــي الـــديـــن فـــرحـــات لمــورثــتــهــا فــاطــمــة 
الــديــن شــهــادة قيد بدل  مصطفى محي 

ضائع للعقار 2274 جباع.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب عصام حسين مكة شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 907 ديرالزهراني.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي محمد رسلان شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 2162 ميفدون.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

تمليك  طــلــب حــســن جميل محمد ســنــد 
بدل ضائع للعقار 2318 أنصار.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــاد مـــحـــمـــد عـــاصـــي  ــيــ ــلـــب المــــحــــامــــي عــ طـ
بوكالته عن حسني عبدالهادي عاصي 
ــــش جـــزيـــنـــي ســنــد  ــ لمـــورثـــتـــه مـــريـــم درويـ

تمليك بدل ضائع للعقار 1172 أنصار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 
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اعلانات

كلمات متقاطعة

فــي مــراكــب صيد  ستعمل 
ُ
1- شعب هــنــدي – جــرح رأســـه – 2- عملة إيطالية – ت

الأسماك – 3- صوت الرصاص – حرف نصب – إحسان – 4- حرف جر – عبودية – 
طائر بحري – 5- دولة أوروبية – نوتة موسيقية – 6- جواب – من الخضر – 7- آلة 
موسيقية – يحدث كل شهر – نعم بالأجنبية – 8- جدتي بلغة العامة – مغنية 
وممثلة مصرية – 9- كرباج – من الحبوب – خليج ليبي – 10- مدينة روسية – 

عسكري 

أفقيا

1- فيلسوف وجدلي يوناني – 2- مدينة فرنسية – للندبة – 3- بيت كبير يُجمع 
فيه القمح – طعم الحنظل – وعاء مياه – 4- نبيّ فارسي – 5- يجري في العروق – 
مأوى الدجاج – إلهة الزواج عند اليونان – 6- خوف – يسحب – 7- مدينة فرنسية 
– 8- غفلة النوم – 9- أول رائد فضاء أميركي – ضد يسخن – 10- مدينة أميركية 

عاصمة ولاية ميسوري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مرداد - تبوك 2- لو - كلب - دكا 3- حمورابي - رب 4- ماكاو - آر 5- بنت - رو - 
وات 6- ري - بابلو 7- كاساي - ليال 8- اتاتورك 9- نا - اوربت  10- نانسي  عجرم

أفقيا

1-  ملحم بركات 2- رومانيات 3- وكت - سانا 4- اكرا - ناتان 5- دلاور - يو 6- ب 
ب - وبّ - راي 7- يا - الكوع 8- بد - روبي - رج 9- وكر - الأغبر 10- كابيتول - تم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4120شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ابراهيم ناجي
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أوكسفورد.  في جامعة  أستاذاً  كان   .)1975-1886( بريطاني  كيميائي 
حائز على جائزة نوبل في الكيمياء وعلى وسام فرنكلين 

الذهب  تات 
ُ
ف  = قداحات شهيرة ■ 4+3+5  ماركة   =  11+7+10+9+2+1

■ 6+8 = إله

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

781631384142

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2039 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 7 - 8 - 16 - 31 - 38 - 41 

الرقم الإضافي: 42
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 353,878,560 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 32 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

11,058,705 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
353,878,560 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,399 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

252,951 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 743,392,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 23,231 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 18,974,282,936 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2039 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 74275
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4275.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 275.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 75.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1261 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 648
• يومية أربعة: 3938

• يومية خمسة: 86037

إلــى  ــام،  ــ أي ــي خـــال  الــتــونــســيــون دعــوتــهــم، ف ينتظر 

في  إجــراؤهــا  المزمع  التشريعة  الانتخابات  فــي  المشاركة 

انطلاق  وإعـــان  المقبل،  الأول  كــانــون  مــن  عشر  الـسابع 

والترشيحات،  الانتخابية  القوائم  تسجيل  لناحية  اتها  إجراء

قبيل بدء الحملة الانتخابية رسمياً في الحادي والعشرين من 

تشرين الثاني. على أن هذه الدعوة لا يبدو أنها ستفلح في 

إلى  دفع 
َ

ي الشارع، والذي  الطاغي على  الإحباط  تبديل مزاج 

الاستحقاق،  في  المشاركة  عن  كبير  شعبي  عزوف  ع 
ّْ

توق

فيها،  ينعقد  التي  المرحلة  حساسية  ــزاب  الأح عرفت  الــذي 

ما  وهــو  فيه،  الانــخــراط  عن  ستنجم  التي  الخسائر  وفداحة 

الآخر  بعضها  ث 
ّ

تري فيما  مقاطعته،  على  معظمها  حمل 

في انتظار النظام الانتخابي الجديد الذي يهندسه الرئيس 

ً
السيسي في قطر: »الفلوس« أولا

كم 
ُ

استنفدت منظومة ح

ما قبل 25 تموز 2021 أوراق 

الضغط المتوافرة لديها

 الاقتصادي 
ّ

 الملف
ّ

يشكل

ل بالنسبة إلى السيسي
ّ

اً أو
ّ

هم

سعيد يهندس انتخاباته:

 على المقاطعة
ّ

رهان حزبي

تونس

تقرير

تنقسم الساحة السياسية المعاِرضة لسعيد إلى أربعة أقسام )أ ف ب(

ا يجري في ليبيا )أ ف ب(
ّ

يهما مم
َ

سيناقش السيسي وتميم موقف بلد

تونس ــ الأخبار

لا يزال الرئيس التونسي قيس سعيد، 
ــربّـــع نــفــســه مـــن الإصــــرار  قــابــعــا فـــي المـ
ــقــــســــام فــــي الــــبــــاد.  عـــلـــى تــعــمــيــق الانــ
وفـــي آخـــر ظــهــور لــه تــمــهــيــداً لانــطــاق 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، قـــال سعيد 
الانتخابات«،  »هيئة  رئيس  مُخاطِباً 
التليلي المنصري، إن »صياغة  محمد 
سيشارك  الانتخابي  القانون  مرسوم 
فيها صادقون حقيقيون لا مندسّون«، 
في تلميح إلى العميد الصادق بلعيد 
الذي أشرف على كتابة دستور سعيد 
ــنـــي«  ــوار الـــوطـ ــ ــحــ ــ ــلـــســـات »الــ ــــال جـ خــ
ـــوريـــة، وتــنــصّــل لاحــقــا مــنــه. وفــي  الـــصُّ
الأحـــــزاب مطالبتها  ـــواصـــل 

ُ
ت المــقــابــل، 

بإشراكها في صياغة المرسوم، أو على 
 مــراعــاة المــبــادئ الــديــمــوقــراطــيــة 

ّ
ــل الأقــ

الـــدولـــيـــة المـــتـــعـــارف عليها  والمــعــايــيــر 
ـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة. وفــي 

ُ
ـــظ

ُّ
ــن فـــي وضــــع الـ

هذا السياق، طالبت حركتا »الشعب« 
ــام« المــقــرّبــتــان من  ــ و»تـــونـــس إلـــى الأمــ
طع 

ْ
يق انتخابي  نظام  بإقرار  الرئيس، 

ــذي خــــرّب  ــ ــ مــــع الـــتـــمـــويـــل الأجـــنـــبـــي الـ
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة خــــال الــعــشــريــة 

الودائع  بفائدة مــحــدودة، على غــرار 
ــيـــة الــتــي بــاتــت  الــســعــوديــة والإمـــاراتـ
تــشــكّــل أكــثــر مـــن نــصــف الاحــتــيــاطــي 
الـــنـــقـــدي. كـــذلـــك، ســيَــطــلــب الــســيــســي، 
ــيـــذ عـــمـــلـــيـــات  ــفـ ــنـ بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، تـ
فــتــرة زمنية لا  فــي  استثمار واســعــة 
تــتــجــاوز الــشــهــر، بــمــا يــضــمــن لمصر 
في  الــصــعــبــة  بالعملة  ـــل 

ْ
دخ تحقيق 

له  مــا سيتصدّى  وقــت قصير، وهــو 

- فــي حــال الاتــفــاق عليه - »صــنــدوق 
قطر الــســيــادي« الـــذي يــتــفــاوض، في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، عــلــى حـــصّـــة أقــلــيّــة 
فــــي »الــــشــــركــــة الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــدخـــان«، 
إلى  إلــى نحو 25%، بالإضافة  تصل 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى حـــصّـــة أقـــلـــيّـــة في 
التي تمتلك  شركة »فوادفون مصر« 
ــة المــــصــــريــــة لــــاتــــصــــالات«  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ »الـ
فــيــهــا نــســبــة 45%. تــبــقــى الإشــكــالــيــة 
الــذي سيتمّ  الصرف  المرتبطة بسعر 
العمليات،  هــذه  تنفيذ  أســاســه  على 
وخـــاصـــة مـــع تــخــفــيــض مــرتــقــب في 
ــام المــقــبــلــة،  ــ قــيــمــة الــجــنــيــه خــــال الأيــ

ــلــــنــــت المــــعــــارضــــة  ــا أعــ ــيـــمـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
برمّته،  المسار  رفضها  الديموقراطية 
ـــــدم عــلــيــه ســعــيــد بـــدءاً 

ْ
 مـــا أق

ّ
 كــــل

ً
عــــــادّة

ــتــــشــــارة، مــــــروراً بــالــدســتــور،  مـــن الاســ
ات فاقدة 

ّ
وصولًا إلى الاستفتاء، محط

للشرعية.
ــفــــدت مــنــظــومــة  ــنــ ــتــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، اســ
أوراق  تــمــوز 2021،  قــبــل 25  مــا  حُــكــم 
الــضــغــط المـــتـــوافـــرة لـــديـــهـــا، مـــن دون 
أن تتمكّن، على رغــم رســائــل الإسناد 
الخارجية من الولايات المتحدة وقطر 
وتركيا، من أن تفرض نفسها شريكاً 
ــذا، خـــرجـــت »جــبــهــة  ــ ــ عـــلـــى ســـعـــيـــد. ولـ
ــل تلك 

ّ
الـــخـــاص الــوطــنــي« الــتــي تــمــث

في  تــشــارك  لــن  أنــهــا  علن 
ُ
لت المنظومة 

ــع رئــيــس  ــ الــســبــاق الانـــتـــخـــابـــي. وأرجــ
الــجــبــهــة، أحــمــد نــجــيــب الـــشـــابـــي، في 
نــدوة صحافية، هــذا الموقف إلــى عدّة 
اعــــتــــبــــارات، مــــن بــيــنــهــا أن الـــرئـــيـــس، 
وقبيل أيام قليلة من انطلاق العملية، 
»يُــــــواصــــــل انــــــفــــــراده بـــالـــســـلـــطـــة عــبــر 
وضــعــه نــظــامــا انــتــخــابــيــا جـــديـــداً من 
الــســيــاســيــة  الــســاحــة  دون اســـتـــشـــارة 
وإشـــراكـــهـــا«. كـــذلـــك، أعــلــنــت الأحــــزاب 
ــــاص الـــوطـــنـــي«،  ــخـ ــ الـــقـــريـــبـــة مــــن »الـ

ــراد  رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة مـــتـــزامـــنـــة، يـ
مكتملة،  حُــكْــم  ســلــطــة  تشكيل  مــنــهــا 
بصرف النظر عن الفائزين بها. كما 
سيَطلب السيسي من تميم استثمار 
ــــل الــعــمــل  عـــاقـــتـــه مــــع تـــركـــيـــا مــــن أجـ
الــدعــم العسكري والمــالــي  إنــهــاء  على 
م إلى حكومة الدبيبة. يأتي ذلك  المقدَّ
في وقــت لا تــزال فيه جهود المبعوث 
الأمـــمـــي الــجــديــد، عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، 
ــراوح مكانها، وسط غياب الضغط 

ُ
ت

على أيٍّ من الأطراف الذين يواصلون 
اســـتـــعـــراض قـــوّتـــهـــم وقـــدرتـــهـــم على 

السيطرة.
الاقتصادي   

ّ
الملف  

ّ
يشكل المقابل،  في 

همّاً أول بالنسبة إلى السيسي، الذي 
يأمل أن تسهم المحادثات مع الدوحة 
 ســريــع لـــه، علماً بــأن 

ّ
فــي إيــجــاد حـــل

بــعــض الاســتــثــمــارات الــقــطــريــة جــرى 
الماضية،  الأشهر  بالفعل في  ها 

ّ
ضخ

من أجل دعم الاقتصاد المصري الذي 
يــعــانــي أزمـــــة حــــــادّة نــتــيــجــة تــخــبّــط 
السياسات النقدية. وكشفت المصادر 
أن ما ستجري مناقشته، إلى جانب 
ــثـــمـــارات، إمــكــانــيــة إيــــداع  ــتـ تــلــك الاسـ
الدوحة وديعة جديدة لدى المصرف 
المــركــزي المــصــري، ترغب القاهرة في 
أو  فــوائــد  الــحــصــول عليها مــن دون 

ــتــــي شــــاركــــت ســـابـــقـــا فــــي الـــحُـــكـــم،  والــ
مــقــاطــعــتــهــا الانـــتـــخـــابـــات، فـــي الــوقــت 
الــــذي يــــروّج فــيــه مــقــرّبــون مــن سعيد 
لـــكـــوْن هــــذه المــقــاطــعــة فــرصــة مــؤاتــيــة 
ح منفردين أو 

ُّ
»شباب الثورة« للترش لـ

سق 
ّ
تقديم قوائم مشتركة، وهو ما يت

مع مشروع الرئيس الرافض للأحزاب 
ــــت إلــيــه  ــا آلـ ــمّـ بـــوصْـــفـــهـــا المـــســـؤولـــة عـ

إلــى تحرير السلطة  الــبــاد، والــداعــي 
ــنــــظــــومــــة الــنــفــعــيــة  ـــخـــبـــة »ومــ

ُّ
ــن الـــن ــ مـ

على   
ً
كانت جاثمة التي  والانتهازية« 

صدور التونسيين.
ــم يـــدفـــع  ــ لــ ــلــــى أن هـــــــذا الــــخــــطــــاب  عــ
ــي ســــعــــيــــد إلــــــــــى تـــغـــيـــيـــر  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مُـ
إصــــراراً عليها،  زادهـــم  بــل  مواقفهم، 
ــلـــى أن مـــنـــظـــومـــة حُــكــم  ــنــــن عـ ــراهــ مُــ
 ،

ً
أو آجلا  

ً
 عاجلا

ْ
إن الرئيس ستفشل 

وســتــتــآكــل ذاتــيــا حــتــى قــبــل انقضاء 

ــن الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة. 
َ
الــعُــهــدت

ــــى أســـبـــاب  ــــك الإصــــــــرار إلـ ويــــعــــود ذلـ
ــار  ــكــ ــتــ مـــــوضـــــوعـــــيـــــة، تـــــتـــــجـــــاوز احــ
وقواعدها،  السياسية  للعبة  سعيد 
ـــق أســــاســــا بـــتـــنـــامـــي شــعــور 

ّ
ــل وتـــتـــعـ

الإحباط في الشارع، ورفض أغلبية 
ــات لا 

ّ
الــنــاخــبــن المــشــاركــة فـــي مــحــط

ــرتــجــى مــنــهــا. ومــــع احــتــدام 
ُ
فـــائـــدة ت

الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في 
تــونــس، ولا ســيــمــا لــنــاحــيــة انــقــطــاع 
القياسية  والقفزة  التموينية  المـــواد 
فــي الأســـعـــار، تــبــدو الــبــاد مربوطة 
بصاعق، ينتظر شرارة حتى ينفجر 
الشعبية  الاحتجاجات  معه  ويفجّر 
مجدّداً. ويضاف إلى ما سبق، نزيف 
الهجرة غير النظامية الذي اشتدّ في 
الآونــة الأخــيــرة، ومــن شأنه تعريض 
سلطة سعيد لضغط أوروبــي هائل، 
الـــشـــبـــاب لا في  ـــق آلاف 

ّ
ــدف تـ نــتــيــجــة 

ـــمـــا أيضاً 
ّ
ـــجـــاه المــتــوســط فــقــط، وإن

ّ
ات

 
ّ

نحو صربيا ومنها إلى المنافذ الأقل
ــة إلـــى دول أوروبـــيـــة.  حــراســة المـــؤدّيـ
ــــت لـــانـــتـــبـــاه هـــنـــا، أن أرقـــــام  ــــافـ والـ
تقدّمها  التي  النظامية  غير  الهجرة 
ــام  ــمــات مــدنــيــة، تتطابق والأرقــ

ّ
مــنــظ

ي 2011 و2012، أي 
َ
لة في سنت سجَّ

ُ
الم

في فترة الانتفاضة.
 هــــــذه الأوضــــــــــــاع، تــنــقــســم 

ّ
فـــــي ظــــــل

الساحة السياسية المعاِرضة لسعيد 
ــل 

ّ
ــا يــفــض ــهــ ــة أقــــســــام: أولــ ــعــ ــى أربــ ــ إلـ

ــاول  ــحــ مـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات، ويــ
»المجتمع  أمــام  »شرعيّتها«  تهشيم 
بغياب  بوصْفها ستنعقد  الــدولــي« 
الأحــــــزاب الــفــاعــلــة؛ وثــانــيــهــا يــرْهــن 
القانون  المشاركة بما سيكون عليه 
يَعتبر  وثالثها  الجديد،  الانتخابي 
أن الـــظـــرف المــجــتــمــعــي غــيــر ســانــح 
سيميّزها  انتخابات  لإجـــراء  بــالمــرّة 
ــخــبــة 

ُّ
الـــعـــزوف عـــن الــتــصــويــت، والــن

الــــفــــائــــزة فــيــهــا ســتــتــحــمّــل فـــاتـــورة 
ارتــجــال سعيد وعجز حكومته عن 
تــقــديــم أيّ حـــلـــول، وآخـــرهـــا - وهــو 
 انتهازية - يَعتبر أن الأولوية 

ّ
الأقــل

هي لتأطير احتجاجات التونسيين 
 

ّ
ولعل الحقيقية.  معاركهم  وخــوض 
المــشــتــرك مــا بــن هـــؤلاء جميعاً هو 
أنهم لا يــريــدون إقــحــام أنفسهم في 
فـــي أوْج الإحـــبـــاط  انــتــخــابــي  نـــــزال 
المــجــتــمــعــي؛ إذ حــتــى لـــو نـــجـــوا من 

العزوف، فلن ينجوا من المحاسبة.

القاهرة - الأخبار

يــبــدأ الــرئــيــس المــصــري، عــبــد الفتاح 
 هــي الأولـــى 

ً
الــســيــســي، الــيــوم، زيــــارة

ـــع أن  ـ
ّ
ــوق ــتــ ــ ــر، يُ ــطــ ــا إلــــــى قــ ــهـ ــــن نـــوعـ مـ

باستقبال حافل  يحظى في خلالها 
من قِبَل أميرها، تميم بن حمد، الذي 
ــــدوره الــعــاصــمــة المــصــريــة قبل  زار بـ
 أعمال الزيارة 

َ
أشهر. ويتصدّر جدول

بين  بالتنسيق  مرتبط  الأوّل  ان: 
ّ
ملف

ــول المـــســـألـــة  ــرة والــــــدوحــــــة حــــ ــاهــ ــقــ الــ
الــلــيــبــيــة، والـــثـــانـــي بــالــدعــم الــقــطــري 
لمساندة الاقتصاد المصري وحمايته 
مـــن الانـــهـــيـــار. وســيــنــاقــش السيسي 
يجري  مــمّــا  بلدَيهما  مــوقــف  وتميم 
في ليبيا، في محاولة للوصول إلى 
التعامل  كيفية  حــول  رؤيــة مشتركة 
، بالتنسيق مع الجزائر، من 

ّ
مع الملف

أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي 
- التي انعكست على المواقف العربية 
ـــي فــتــحــي 

َ
ــت أيــــضــــا - مــــا بــــن حـــكـــومـ

ــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة.  بـــاشـــاغـــا، وعـ
ــلــعــة، تــحــدّثــت 

ّ
وبــحــســب مــصــادر مــط

إلى »الأخبار«، فإن الرئيس المصري 
سيطلب من أمير قطر دعم باشاغا، 
ــــط يــضــمــن   وسـ

ٍّ
ــل ــ ــــع نـــحـــو حـ

ْ
أو الــــدف

الإســراع في التوجّه نحو انتخابات 

وهــو الأمـــر الـــذي بــات يشكّل مصدر 
بشكل  الخليجية  للصناديق  إزعــاج 
عــــام، ولــيــس الــقــطــريــة فــقــط، بسبب 
 أمــــوال 

ّ
مـــخـــاوف الـــخـــســـارة مـــن ضــــخ

بسعر صرف سيتعرّض للتخفيض 
قريباً، على رغم أن الحكومة المصرية 
ــدّم حـــوافـــز إضـــافـــيـــة وتــطــمــيــنــات  ــقـ تـ
ــى الــخــلــيــجــيــن بــتــعــويــضــهــم عــن  ــ إلـ
ــــوع. ومـــن  ــنـ ــ أيّ خــــســــارة مــــن هـــــذا الـ

ــش أيــضــا، 
َ
بــن المــســائــل الــتــي ســتــنــاق

ــتــــــي يُـــــفـــــتـــــرض أن  المـــــــشـــــــروعـــــــات الــــ
يـــســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا »صـــــنـــــدوق قــطــر 
الــســيــادي« فــي بــرنــامــج الــطــروحــات 
رة قـــبـــل مــنــتــصــف  الـــحـــكـــومـــيـــة المـــــقـــــرَّ
الشهر المقبل، والتي تتراوح قيمتها 
مــلــيــارات دولار، من  2.5 و3  بــن  مــا 
أصـــل طــروحــات بـــ 6 مــلــيــارات دولار 

ستتمّ قبل نهاية العام الحالي.

العالم
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رياضة رياضة

يحل برشلونة ضيفاً على فريق بايرن 

ميونخ اليوم الثلاثاء )22:00 بتوقيت 

 سوف تشكل العودة الأولى 
ٌ

بيروت(. مباراة

للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

إلى ألمانيا، بعد مساهمته في صناعة 

مجد بايرن ميونخ خلال السنوات الثماني 

الماضية

عداً آخر )أ ف ب(
ُ
ن ليفاندوفسكي من إعطاء هجوم برشلونة ب

ّ
تمك

دوري أبطال أوروبا

حسين فحص

ــن مــهــاجــمــه  ــرن مــيــونــخ عـ ــايـ تــخــلــى بـ
روبــرت ليفاندوفسكي خلال الصيف 
الـــحـــالـــي لـــصـــالـــح بـــرشـــلـــونـــة. ارتـــبـــط 
ــنــــادي الـــبـــافـــاري بــعــدهــا بــالــعــديــد  الــ
مــــن المـــهـــاجـــمـــن لـــتـــعـــويـــض الــــهــــداف 
ــر باستقدام  الــبــولــنــدي، وانــتــهــى الأمـ
»جــــنــــاح« لــيــفــربــول الـــســـابـــق ســاديــو 

مانيه.
مع  ميونخ  بايرن  عرفها  قوية  بداية 
الأولــى  الثلاث  المباريات  مانيه خــال 
في الدوري، رغم اختلاف طريقة لعب 
 بنظيره 

ً
المــهــاجــم الــســنــغــالــي مــقــارنــة

ــاريـــون بــعــدهــا  ــافـ ــبـ الـــبـــولـــنـــدي. مــــرّ الـ
بــــثــــاثــــة تــــــعــــــادلات مـــحـــلـــيـــة شـــكّـــكـــت 
ــقــــاب  ــلـــى الألــ ــة عـ ــافـــسـ ــنـ ــة المـ ــزيـ ــاهـ بـــجـ
المتاحة، كما أثارت القلق حول التأثير 

السلبي لغياب ليفاندوفسكي.
وبـــعـــد تــحــقــيــقــه أســـــوأ بـــدايـــة مــوســم 
فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا« مــنــذ 12 عــامــا، 
اعترف مــدرب بايرن ميونخ جوليان 
ناغيلسمان بأن النادي كافح لإيجاد 

خلال  لليفاندوفسكي  مناسب  بديل 
ــيـــة دون  ــفـ ــيـ الـــصـ ــــرة الانـــــتـــــقـــــالات  ــتـ ــ فـ
الــنــجــاح فــي اســتــقــدام مهاجم يمتلك 
الــــجــــودة بــســعــر مـــنـــاســـب، مـــا يــرجــح 
سعي بايرن ميونخ للتعاقد مع رقم 

9 في المستقبل القريب.

من بافاريا إلى كاتالونيا

ت صفقة ليفاندوفسكي عناوين 
ّ
احتل

ــــال ســــوق  ــ ــة خـ ــيــ ــاضــ ــريــ الــــصــــحــــف الــ
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــي المـــاضـــي، نــظــراً 
للعديد  عــامــا  الــــ34  لتحطيم صــاحــب 
ــام الــقــيــاســيــة طــــوال ثــمــانــي  ــ مـــن الأرقــ
ــنــــوات مــــن مــســيــرتــه الــــكــــرويــــة فــي  ســ
المهاجم   

َّ
أن حط بايرن ميونخ. ومنذ 

الـــبـــولـــنـــدي رحـــالـــه فـــي آلـــيـــانـــز آريــنــا 
قادماً من غريمه بوروسيا دورتموند 
عام 2014، تم توظيفه كنقطة محورية 

في هجوم الفريق البافاري.
كان ليفا يعود في كثيرٍ من الأحيان 
إلــــى مــنــتــصــف المــلــعــب ويــــشــــارك بين 
الــخــطــوط ثـــم يــهــاجــم المــســاحــة خلف 
ــة مــثــالــيــة  ــمـ ــهـ مــــدافــــعــــي الــــخــــصــــم. مـ

للمهاجم »الكامل« الذي بدأ مسيرته 
في المناطق الخلفية، جعلته كابوساً 
امتلاكه  إثـــر  المــدافــعــن  إلـــى  بالنسبة 

العديد من الخيارات أمام المرمى.
 بــعــد اســتــام 

ً
تــغــيّــرت المــعــادلــة قــلــيــا

ــدريــــب بـــايـــرن  نــاغــلــيــســمــان مــهــمــة تــ
مــيــونــخ فــي بــدايــة مــوســم 2021. زاد 
المهاجمين في  الــشــاب كثافة  الألمــانــي 
ل جزءاً من مهام 

ّ
منطقة الجزاء ما عط

الأخــيــر  الــثــلــث  ضــمــن  ليفاندوفسكي 
مــن المــلــعــب. كــانــت فــكــرة ناغيلسمان 
تقضي بوجود المزيد من اللاعبين في 
ــد المزيد 

ِّ
منطقة جــزاء الخصم مــا يــول

مــــن الـــتـــهـــديـــد الـــهـــجـــومـــي وبــالــتــالــي 
فرص أعلى لتسجيل الأهــداف، حيث 
ســتــكــون هــنــاك مــيــزة عــدديــة للاعبي 
ــكـــرات  بــــايــــرن مـــيـــونـــخ فــــي اســــتــــام الـ
الــثــانــيــة. تــســمــح هـــذه الــكــثــافــة أيــضــا 
بـــتـــدويـــر المــــواقــــع بــشــكــل مـــتـــكـــرر، مــا 
ــل قـــــدرة الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس على 

ّ
يــعــط

البقاء منظماً أثناء تتبع البافاريين.
ــلٍ طــفــيــف  ــكــ ــشــ ــام لـــيـــفـــا بــ ــ ــهـ ــ ــر مـ ــ ــيّ ــغــ تــ
ــع نـــاغـــيـــلـــســـمـــان، غـــيـــر أن مــــــردوده  مــ
التهديفي ظــل غــزيــراً. ولــكــن مــا جعل 

ــوار  ــ لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي يــــرحــــل عــــن أســ
ــــى هو  الآلــيــانــز آريـــنـــا بــالــدرجــة الأولـ
للتوقيع  بــايــرن ميونخ  ارتــبــاط اســم 
ــيــــا دورتـــمـــونـــد  ــع مـــهـــاجـــم بــــوروســ مــ
ــر الــذي  الــســابــق إرلــيــنــغ هـــالانـــد، الأمــ

أثار غضب المهاجم البولندي.
تــــــــــــــــــردت الـــــــــعـــــــــاقـــــــــة بـــــــعـــــــدهـــــــا بــــن 
ــــروض عــلــى  ــعـ ــ ــالــــت الـ الـــطـــرفـــن وانــــهــ
ــان واضــحــا  لــيــفــانــدوفــســكــي، لــكــنــه كــ

بأنه لا يريد اللعب إلا لبرشلونة.
وفــــي غــضــون أســابــيــع قــلــيــلــة، تــمــكّــن 
ليفاندوفسكي من إعطاء خط هجوم 
الفريق الكاتالوني بُعداً آخر بأهدافه 
ــرة. لــــم يــــواجــــه الـــبـــولـــنـــدي أي  ــ ــؤثــ ــ المــ
مــشــكــلــة فـــي الــتــكــيــف مـــع الــحــيــاة في 
برشلونة حيث سجّل 9 أهداف خلال 
المــســابــقــات.  فــي مختلف  6 مــبــاريــات 
آخــر تلك الأهـــداف جــاءت أمــام قادش 
ل فيها المــدرب تشافي 

ّ
في مباراةٍ فض

البولندي  إراحة مهاجمه  هيرنانديز 
لمواجهة فريقه السابق بكامل لياقته. 
ــــح لــيــفــا بــعــد المـــبـــاراة الأخــيــرة  وأوضـ
بأن برشلونة مستعد لمواجهة بايرن 

ميونخ في ملعب أليانز أرينا.
ز ليفاندوفسكي هجوم برشلونة، 

ّ
عز

بطريقةٍ  ميونخ،  بايرن  أفقد  أنــه  كما 
لـــقـــاء  أو بـــــأخـــــرى، عـــنـــصـــر الــــحــــســــم. 
ــــوم ســـيـــضـــع »الــــبــــلــــوغــــرانــــا« فــي  ــيـ ــ الـ
مـــواجـــهـــة فـــريـــقٍ ســيــطــر عــلــيــه خــال 
المـــواســـم الأخـــيـــرة عــنــدمــا الــتــقــيــا في 
أوروبـــــا، حــيــث صــعــق بــايــرن ميونخ 
في   )2-8( بنتيجة  الكتالوني  نظيره 
الإسباني  الــنــادي  على  وتغلب   2020
مــرتــن خـــال الــعــام المــاضــي بنتيجة 
حسم 

ُ
ت قــد  المنتظرة  المــواجــهــة   .)0-3(

عـــبـــر الــكــلــمــة المـــفـــتـــاح فــــي الــفــريــقــن: 
ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي في بافاريا
ل على »سلاح« بايرن السابق

ّ
برشلونة يعو

سجل ليفاندوفسكي 

9 أهداف في 6 مباريات 

مع برشلونة في 

مختلف المسابقات

يبحث ليفربول الإنكليزي 
وصيف البطل الموسم الماضي 

عن انطلاقة جديدة حين 
يستضيف أياكس أمستردام 

الهولندي اليوم )الساعة 22:00 
بتوقيت بيروت(. وبعد قرابة 

ثلاثة أشهر من منافسته على 
رباعية تاريخية محليّاً وقاريّاً، 
يجد ليفربول نفسه في موقف 

حرج للغاية، بعدما ازدادت 
معاناته بتلقيه الأربعاء الماضي 

هزيمة مذلة في الجولة الأولى من 
منافسات المجموعة الأولى على 

أرض نابولي الإيطالي بنتيجة 
.)4-1(

وكشفت الهزيمة التي مني بها 
فريق المدرب الألماني يورغن 

كلوب على ملعب »دييغو أرماندو 
مارادونا« حجم المشكلة التي 

يواجهها »الحمر« في مستهل 
هذا الموسم. والمسألة لا تتعلق 

فقط بالخروج خاسراً للمرة 
الثالثة توالياً من معقل نابولي 

وحسب، بل إن الفريق قابع في 
المركز السابع في الدوري الممتاز 

بعد 6 مراحل. وكانت هزيمة 
الأربعاء الأكبر لليفربول قارياً 
منذ الخسارة في الدور الثاني 
لكأس الأندية الأوروبية البطلة 

أمام منافسه المقبل أياكس )5-1( 
عام 1966.

ولم يفز فريق كلوب سوى 
بمباراتين من أصل سبع خاضها 

هذا الموسم محلياً وقارياً.
أما أياكس فرغم خسارته 

جهود لاعبين مؤثرين مثل 
البرازيلي أنتوني والأرجنتيني 

ليساندرو مارتينيس الذين 
رحلوا إلى مانشستر يونايتد 

الإنكليزي، وهدافه العاجي 
سيباستيان هالر المنتقل إلى 
بوروسيا دورتموند الألماني، 

وراين خرافنبرخ والمغربي 
نصير مزراوي اللذين رحلا إلى 
بايرن ميونيخ الألماني، والحارس 

الكاميروني أندريه أونانا إلي 
حط الرحال في إنتر الإيطالي، 

وحتى مدربه إريك تن هاغ الذي 
وقع مع مانشستر يونايتد، قدّم 
الفريق الهولندي بداية رائعة في 
هذه المجموعة بتسجيله رباعية 
نظيفة في مرمى رينجرز الذي 
تأجلت مباراته في هذه الجولة 

ضد ضيفه نابولي إلى الأربعاء 
لأسباب تنظيمية مرتبطة بجنازة 

الملكة إليزابيث.
وفي باقي المباريات يحل إنتر 

 على 
ً
ميلانو ضيفاً ثقيلا

فيكتوريا بلزن، وتوتنهام على 
سبورتينغ لشبونة )الساعة 

19:45(. وعند الساعة 22:00 
يرحل أتليتيكو مدريد إلى ألمانيا 

لمواجهة باير ليفركوزن، فيما 
يستقبل بورتو البرتغالي نظيره 
كلوب بروج البلجيكي، وفي آخر 

المباريات يستقبل مارسيليا 
الفرنسي فريق اينتراخت 

فرانكفورت الألماني.

معاناة ليفربول 

مستمرة

دخل المدير الفني الجديد لمنتخب لبنان لكرة القدم الصربي 

اللبنانية.  القدم  كرة  مع  الثاني  شهره  في  إيليتش  ألكسندر 

اللبناني  أيام حيث كان الاتحاد  رسمياً أكمل شهره الأول قبل 

الماضي  آب  من  الثالث  في  رسمياً  أعلن  قد  القدم  لكرة 

إيليتش. منذ ذلك الوقت وإيليتش يتواجد في  التعاقد مع 

الملاعب بين كأسي النخبة والتحدي وانطلاقة الدوري

مواعيد وملاعب  القدم  لكرة  اللبناني  الاتحاد  في  المسابقات  لجنة  حددت 
قبل  الأخير  والذي سيكون  اللبناني  الدوري  من  الثالث  الأسبوع  مباريات 
معسكر منتخب لبنان. وستقام المباريات الست على مدى يومي السبت 
والأحد في 17 و18 أيلول، حيث سيلعب السبت العهد مع شباب الساحل 
البرج  الغازية مع  الرابعة عصراً على ملعب جونيه، والشباب  عند الساعة 
في  الجنوب  في  أنصار  ملعب  على 

التوقيت عينه.
الساعة  عند  مباريات  أربع  الأحد  وتقام 
الرابعة عصراً، فيلعب الحكمة مع السلام 
الأهلي  الإخاء  بحمدون،  في  زغرتا 
مع  الصفاء  جونيه،  في  النجمة  مع  عاليه 
الصفاء،  ملعب  على  صور  التضامن 
وطرابلس مع ضيفه الأنصار على ملعب 

بلدية طرابلس.

الأسبوع الثالث السبت والأحد

يتابع إيليتش مع 

مساعده الصربي 

مباريات الدوري 

لاختيار لاعبي 

معسكر طرابلس 

)طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

الدوري  الثالث من  سيكون الأسبوع 
ــــذي ســيــقــام  الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم الـ
السبت والأحــد الأسبوع الأخير قبل 
تــوقــف لــفــتــرة أســبــوعــن إفــســاحــا في 
لبنان  منتخب  معسكر  ــام  أمـ المــجــال 
تــحــت إشــــراف  الـــــذي ســيــكــون الأول 
ــر الـــفـــنـــي الــــصــــربــــي ألـــكـــســـنـــدر  ــ ــديـ ــ المـ

إيليتش.
ــاد الــلــبــنــانــي  مــنــذ تــعــاقــده مـــع الاتـــحـ
ثلاث  لفترة  لبنان  منتخب  لــتــدريــب 
المرحلة  إلــى  إيليتش  انتقل  ســنــوات، 
مباريات  بعض  فــي  حضر  العملية. 
كأسي النخبة والتحدي، والمرحلتين 
ــن الـــــــــــــدوري.  ــ ــ الأولـــــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة مـ
ــك مــــع مـــشـــاهـــدة إيــلــيــتــش  ــ ــرافــــق ذلـ تــ
في  لبنان  منتخب  مــبــاريــات  لجميع 
التي  الأخــيــرة  الآســيــويــة  التصفيات 
التشيكي  قــيــادة سلفه  أجــريــت تحت 

إيفان هاشيك.
الهدف الأساسي لدى إيليتش تكوين 
صورة معينة عن اللاعبين اللبنانيين 
ــواء المـــحـــلـــيـــن أو المـــحـــتـــرفـــن فــي  ــ ــ سـ

الخارج.
ستكون الفترة بين 19 و27 من أيلول 
ــــى لإيليتش  المــنــاســبــة الأولـ الـــجـــاري 
ليلتقي لاعبي المنتخب على الأرض. 
فــخــال هـــذه الــفــتــرة ســيــقــام المعسكر 
ــــذي ســيــكــون في  الأول لإيــلــيــتــش والـ

لــبــنــان وتــحــديــداً فــي طــرابــلــس مــا لم 
يــطــرأ جــديــد فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة. 
كــان مــن المــفــتــرض أن يــكــون المعسكر 
مــبــاراة مع  فــي قرغيزستان يتضمن 
لــكــن جــــرى صــرف  مــنــتــخــبــهــا الأول. 
النظر عنه بسبب الشروط والطلبات 
الــصــعــبــة الــتــي وضــعــهــا المــســؤولــون 
ــيــــف.  ــــد المــــضــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ ــون فـ ــ ــ ــرويـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
ستتحول  قرغيزستان  إلــى  فالرحلة 
إلـــى مــعــانــاة ومــشــقــة كــبــيــرة للاعبين 
ــا، حــيــث أن المــســؤولــن  ــابــ ذهـــابـــا وإيــ
صمموا على إقامة المباراة في مدينة 
الــعــاصــمــة بيشيك،  فــي  أوش ولــيــس 
والاستضافة ستكون لثلاثة أيام من 
25 وحــتــى 27 أيـــلـــول مــوعــد المـــبـــاراة 
الودية. هذا يعني أن لاعبي المنتخب 
سيتوجهون من لبنان إلى إسطنبول 

ومنها إلى بيشيك حيث سينتظرون 
ثماني ساعات في مطار بيشيك قبل 
السفر إلى مدينة »أوش«، حيث أصر 
الاتحاد القرغيزستاني إقامة المباراة، 
. سيخوض 

ً
ليصلوا في 25 أيلول ليلا

ــون تـــمـــريـــنـــا وحــــيــــداً فــــي 26  ــبــ الــــاعــ
ــاراة فـــي 27  ــبــ ــن ثـــم ســيــلــعــبــون المــ ومــ
ويعودون إلى لبنان مع فترة انتظار 
في بيشيك إياباً لـ15 ساعة. ما يعني 
جداً  مرهقين  سيصلون  اللاعبين  أن 
ومتأخرين إلى أنديتهم ما سيسبب 
بلبلة في تحضيرات الفرق للأسبوع 
الـــرابـــع مـــن الــــــدوري. أضـــف إلـــى ذلــك 
إلى  يحتاج  إيليتش  الفني  المدير  أن 
وفي  المعسكر  فــي  اللاعبين  مشاهدة 
الــتــمــاريــن بــالــدرجــة الأولــــى أكــثــر من 

مشاهدتهم في مباراة.
هـــــــذا الأمـــــــــر دفـــــــع بــــالمــــســــؤولــــن عــن 
المنتخب وبــقــرار مــن المـــدرب إيليتش 
بإلغاء السفر إلى قرغيزستان وإقامة 
ــان وتــــحــــديــــداً فــي  ــنـ ــبـ ــــي لـ مـــعـــســـكـــر فـ

طرابلس من 19 وحتى 27 الجاري.
ــيـــس فــي  ــاذا فــــي طـــرابـــلـــس ولـ ــ لـــكـــن لمــ

بيروت؟
لأن المدرب إيليتش يرفض رفضاً باتاً 
إقــامــة أي تــدريــب على ملعب بعشب 
القدم  كــرة  إليه  بالنسبة  اصطناعي. 
عــلــى المــاعــب الاصــطــنــاعــيــة مختلفة 
كلياً عن تلك على الملاعب التي تتمتع 
بــعــشــب طــبــيــعــي. وعــلــيــه، تــم اخــتــيــار 
ــة طــــرابــــلــــس لإقــــامــــة المــعــســكــر  ــنـ مـــديـ
لــــاســــتــــفــــادة مـــــن مـــلـــعـــب طـــرابـــلـــس 
ــــذي يــتــمــتــع بــأرضــيــة ذات  الــبــلــدي الـ

عشب طبيعي جيد.
خـــال الــشــهــر المـــاضـــي كـــان إيليتش 
يــتــابــع المـــبـــاريـــات المــحــلــيــة لاخــتــيــار 
سيضم  والــــذي  للمعسكر،  الــاعــبــن 
اللاعبين المحليين وبعض المحترفين 
الــــعــــدد بــــن 23 و28  حـــيـــث ســـيـــكـــون 

لاعباً.
ــات بـــــــأن خــــيــــارات  ــومــ ــلــ ــعــ ــيــــد المــ ــفــ وتــ
كان  إن  كثيرين  تفاجئ  قــد  إيليتش 
ــاء الـــتـــي  ــ ــمــ ــ مـــــن نـــاحـــيـــة بـــعـــض الأســ
سيضمها أو من ناحية الأسماء التي 
مــا شــاهــده  عــلــى  بــنــاء  سيستثنيها، 
خــال هــذه الفترة مــن جهة بالنسبة 
ــاريــــات  ــبــ مــ أو  ــيــــن،  ــلــ المــــحــ ــبــــن  لــــاعــ
العالم  كـــأس  تصفيات  فــي  المنتخب 

على صعيد اللاعبين المحترفين.
ــــى أن  ــا إلــ ــيـــر المـــعـــلـــومـــات أيــــضــ وتـــشـ
أمـــران  إيــلــيــتــش سيحكمها  خـــيـــارات 
بشكل رئيسي: أعمار بعض اللاعبين 
حــيــث يــســعــى إلــــى اســـتـــدعـــاء بعض 
الــاعــبــن الــصــغــار، أمـــا الأمـــر الثاني 
فهو المراكز واللاعبين الأفضل لشغل 

هذه المراكز.
ولا شك في أن خيارات إيليتش ليست 
في  للمباريات  متابعته  بعد  كبيرة 
النخبة والتحدي والدوري. فالمستوى 
الفني بــرأي إيليتش متدنٍ جداً على 
ــــرف. ولا يــبــدو  ــــال لأكـــثـــر مــــن طــ مــــا قـ
مصدر  فبرأي  مفاجئاً،  إيليتش  رأي 
متابع للمباريات أن ما قاله إيليتش 
»الأخــبــار«  لـــ المــصــدر  فيقول  منطقياً. 
»إذا أخذنا مباراة النجمة والعهد في 
المفترض  من  والتي  الثاني  الأسبوع 
أنـــهـــا تــجــمــع جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن نخبة 
لاعبي الدوري، نجد أن مستواها كان 
أقـــل مــن الــوســط فــي معظم الــفــتــرات. 
أضف إلى ذلك أن هدفي المباراة دخلا 
المنتخب مهدي  فــي مرميي حــارســي 
خليل وعلي السبع من أخطاء فادحة 
من الحارسين. فخليل تلقى هدفاً من 
كرة حرة بعيدة، والسبع تلقى هدفاً 
من رأسية من داخل المربع الصغير«.

ــم، أن صـــفـــحـــة مـــنـــتـــخـــب لــبــنــان  ــ ــهـ ــ المـ
الــجــاري  مــن 19  بـــدءاً  فتح عملياً، 

ُ
ست

ــــى في  حــيــث ســتــكــون الــخــطــوة الأولــ
مشوار الاستعداد لكأس آسيا 2023 

الصيف المقبل.

إيليتش يبدأ مشواره 

مع المنتخب من طرابلس

ستكون بعض 

الأسماء المستدعاة

أو المستبعدة 

خارجة عن المألوف
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فيلم »الملكة« قد

الأخيرة كركيزة أساسية

في الوعي الإنكليزي

سينما

 السابع
ّ

»الملكة« إليزابيث الثانية... هوس  الفن

ثقافة وناس  

أيضاً صوّرتها على أنها كاريزماتية. 
أهــمــيــة  أفـــــرادهـــــا ذوي  يــــكــــون  لا  قــــد 
ســـيـــاســـيـــة، ولا قــــادريــــن عـــلـــى قـــيـــادة 
جيش أو أمة كما في الأفلام التاريخية 
عن الملوك، وهــذا ليس مطلوباً منهم 
الآن، لا واقعياً ولا سينمائياً. المطلوب 
ــــذب الانـــتـــبـــاه كــشــخــصــيــات  مــنــهــم جـ
هذه  وثقافية،  اجتماعية  أهمية  ذات 
الأهـــمـــيـــة هـــي فـــي جــــزء مــنــهــا تــأكــيــد 
عــلــى الــتــمــيــز الــوطــنــي والـــقـــومـــي في 
السينما  لعبت  العولمة.  متزايد  عالم 
المــلــكــيــة  ــــورة  ــــصـ الـ تـــجـــديـــد  ــي  فــ دوراً 
السياسي،  المجال  خــارج  البريطانية 

وفي الوقت نفسه انتقدتها.
ــايـــات الأفـــــــام الـــتـــي تــــدور  ــهـ تــمــيــل نـ
ــلـــوك المــعــاصــريــن إلــــى رؤيـــة  حــــول المـ
هـــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات تــنــتــصــر أخـــيـــراً 
عــلــى الـــشـــدائـــد، وتـــصـــل إلــــى مــوقــف 
تشعر فيها بالراحة تجاه واجباتها 
ــا وبـــــــارتـــــــيـــــــاح مـــع  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ومـ
أجـــســـادهـــا ورغـــبـــاتـــهـــا وعـــواطـــفـــهـــا. 
وهكذا يكون جورج الثالث قادراً على 
وتقديم  أخـــرى  مـــرة  بنفسه  الــظــهــور 
نهاية  فــي   لشعبه 

ً
الـــذات علانية تلك 

 ،)1994( المــلــك جــــورج«  فيلم »جــنــون 
ويستطيع  مناسبة.  ملابس  مرتدياً 
ــب على 

ّ
المــلــك جــــورج الـــســـادس الــتــغــل

نــقــد مــورغــان لــلــتــاج واجــهــه نــقــد من 
ــقـــربـــن مــنــهــم ووســـائـــل  الــعــائــلــة والمـ
الإعــــــــام الــــذيــــن اتـــهـــمـــوا نــتــفــلــيــكــس 
الــعــائــلــة  بــاســتــغــال آلام  ومــــورغــــان 
ــة لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب مـــالـــيـــة،  ــكــ ــالــ المــ
وتقديم نسخة ملتوية عن الأحــداث. 
وقــيــل إن هــذه الــدرامــا تــم تصنيعها 
تــجــاريــا مــن دون مــراعــاة الأشــخــاص 
الممثلين الذيم تم اختطاف قصصهم 
واســتــغــالــهــم مـــن دون الــتــفــكــيــر في 

مشاعر أي شخص.
كانت وفــاة الأميرة ديانا واحــدة من 
ــم الــلــحــظــات الـــتـــي مـــر بــهــا الــتــاج  أهــ
ــرة.  ــيــ ــقـــود الأخــ ــعـ الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي الـ
المـــخـــرج ســتــيــفــن فـــريـــرز الــتــقــط هــذه 
الــقــصــة الــتــي هـــزت المــمــلــكــة وأعــــادت 
صــيــاغــة قــيــمــة الــــرمــــوز فـــي إنــكــلــتــرا 
مع هيلين   .)2006( »الملكة«  فيلم  في 
مــيــريــن بــــدور المــلــكــة، يــعــكــس الفيلم 
التاج في خضم مبارزة وطنية  دور 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. الـــفـــيـــلـــم عــــبــــارة عــن 
لــفــكــرة  تــحــلــيــل واعٍ ومـــبـــنـــي جــــيــــداً، 
إلــيــزابــيــث كــركــيــزة أســاســيــة للوعي 
الإنكليزي. الأحداث التي أعقبت وفاة 
الأمــيــرة ديــانــا، كــانــت أكــثــر الحلقات 
ــيـــاة المـــلـــكـــة والمـــخـــرج  تــشــنــجــا فــــي حـ
ــيــــزي الـــتـــقـــط هــــــذه الأحــــــــداث  ــلــ ــكــ الإنــ

شفيق طبارة

الــعــائــلــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة فــي كل 
مكان، سواء في الأخبار أو الصحف 
أو التلفزيون والأفلام، وازدادت هذه 
ــاة المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث  ــ الـــحـــمّـــى مــــع وفــ
الثانية )1926 – 2022( قبل أيام. في 
الراحلة  الملكة  عمر 96 عاماً، شهدت 
ــرقـــات  ــتـ ــفـ الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحــــــــــداث والمـ
أمر  المعاصر.  التاريخ  في  المصيرية 
لم يمرّ من دون أن يلحظه ويحفظه 
بعدما  والــتــلــفــزيــون.  السينما  عــالــم 
يــمــكــن  لا  عــــــامــــــا،   70 لمــــــــدة  حـــكـــمـــت 
التقليل من مكانة الملكة كرمز ثقافي، 
بــخــاصــة فـــي الـــفـــن وعـــلـــى الــشــاشــة. 
تحكي الأفلام التي تتكلم عن العائلة 
ــألــــوفــــة إلــــــى حــد  المـــلـــكـــيـــة قـــصـــصـــا مــ
ــراء  ــ ــلـــوك والمـــلـــكـــات والأمــ مـــا حــــول المـ
ــرات فـــي المـــاضـــي والــحــاضــر.  ــيــ والأمــ
 المؤسسة الملكية 

ّ
وهذا مؤشر إلى أن

لا تـــــزال مـــن أكـــثـــر جـــوانـــب »الـــتـــراث 
 .

ً
ــة ــومــ ــمــ الــــوطــــنــــي« الـــبـــريـــطـــانـــي ديــ

لا تـــــــــزال هـــــــذه الأفـــــــــــام والـــقـــصـــص 
تــلــعــب دوراً حــيــويــا  والــشــخــصــيــات 
والمعاصرة  التاريخية  التجربة  فــي 
لإسقاط الهوية الوطنية البريطانية 
إعــادة تدوير  القومية. تتم  والأفــكــار 

هــــذه الــقــصــص والــشــخــصــيــات إلــى 
المــلــكــي  ــام  ــنــــظــ الــ  

ّ
لأن ــايــــة،  ــهــ نــ لا  ــا  ــ مـ

ــه قـــابـــل لــلــتــســويــق بــدرجــة  ــاريـــخـ وتـ
كبيرة. بينما تتفاعل هذه الأفلام مع 
كسلع  مصمّمة  أيضاً  فهي  التاريخ، 
الأفــام تحمل  ترفيهية مربحة. هذه 
قد  التي  الكيفية  معيّنة حــول  أفكاراً 
ننظر بها إلى الماضي، وكيف يمكن 

استخدام الماضي في الحاضر.
ــات الــــــــتــــــــراث المـــلـــكـــي  ــ ــمــ ــ مـــــــن أهـــــــــم ســ
العمر  بطول  الشعور  هو  البريطاني 
ــزء مــنــه تــرســيــخ  ــي جــ والــتــقــالــيــد، وفــ
الــشــعــور بــالاســتــمــراريــة بــن المــاضــي 
ــــام دوراً  والـــحـــاضـــر. تــلــعــب هـــذه الأفـ
مهماً فــي تــقــديــم الــنــظــام المــلــكــي على 
والملكة  وأنــثــوي،  أنــه محلي، طبيعي 
مـــمـــثـــلـــة كــــرئــــيــــس لـــلـــعـــائـــلـــة المــــالــــكــــة، 
وبـــالـــتـــالـــي الأســــــرة الـــوطـــنـــيـــة. تكمن 
القوة الناعمة لهذه الصور والمشاهد 
الملكية في قدرتها على كسب الموافقة 
ــة المـــالـــكـــة،  الـــشـــعـــبـــيـــة عـــلـــى المــــؤســــســ
ــــال الـــقـــصـــص الـــتـــي تـــرويـــهـــا،  مــــن خـ
بها  تــصــوّر  الــتــي  الطريقة  خصوصاً 
الــنــظــام المــلــكــي. قـــدمـــت الــســيــنــمــا في 
القرن  من  الأول  والعقد  التسعينيات 
ــادي والـــعـــشـــريـــن أفــــــراد الــعــائــلــة  الــــحــ
كــبــيــرة، لكنها  قــــوة  المــلــكــيــة مـــن دون 

تلعثمه لإلقاء خطابه الحاسم ويقدم 
نفسه علناً لشعبه محاطاً مرة أخرى 
بــالــعــائــلــة المــلــكــيــة فـــي فــيــلــم »خــطــاب 
المــلــكــة  واســـتـــطـــاعـــت   .)2010( ــلـــك«  المـ
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة فــي فيلم »المــلــكــة« 
)2006( إعادة ترسيخ اليقين الطبقي 

وسلطتها الرمزية.
ــام 1953،  ــ عــ  

ً
ــة ــلـــكـ مـ تـــتـــويـــجـــهـــا  ــنـــذ  مـ

أصبحت الملكة إليزابيث الثانية من 
العشرين  القرنين  في  الوجوه  أشهر 
والحادي والعشرين، رمزاً للديمومة. 

شــــــــيء لــــــم يــــمــــر مـــــــــرور الـــــــكـــــــرام فــي 
السينما، إذ تم تقديم حياة الملكة في 
ووجهات  والأشكال  المجالات  جميع 
حياتها،  مــراحــل  جميع  وفــي  النظر 
كـ ابنة وأم وجــدّة ورئيسة دولــة من 

الدراما إلى الكوميديا الهزلية.
على   The Crown مــســلــســل  يـــــزال  لا 
نتفليكس بعد أربعة مواسم، يتعمّق 

ــــام  والــتــعــقــيــد بــســبــب وســــائــــل الإعـ
والــبــروتــوكــول الملكي فــي مــا بتعلق 
ــا الـــرســـمـــي والــقــضــايــا  ــانـ بـــوضـــع ديـ
ــــول الــجــمــهــوريــانــيــة فــي  ــع حـ ــ ــ الأوسـ
المملكة المتحدة. منذ المشاهد الأولى، 
يـــنـــخـــرط الـــبـــريـــطـــانـــي، تـــحـــت غــطــاء 
ــكــــاس حــقــيــقــي  ــعــ ــــي انــ الــــســــخــــريــــة، فـ
ــذ عــلــى أداء مـــؤســـســـات بـــاده  ــذيـ ولـ
أزمــة  فــي خضم  ويــضــع شخصياته 
ــع الأحـــــــــــداث شــبــه  ــ ــة. مـ ــيـ ــكـ ــلـ نــــظــــام مـ
الأرشيف،  بمشاهد  مزجاً  الحقيقية 
ويضعنا  فيلمه  نغمة  المــخــرج  يجد 
أمام فيلم مثير للسخرية وفي بعض 

الأحيان رقيقاً بعيداً عن أي مانوية.
ظـــهـــرت المــلــكــة كــشــخــصــيــة فـــي أكــثــر 
ــا، نــاهــيــك  ــيــ مـــن عــشــريــن فــيــلــمــا روائــ
الــوثــائــقــيــات والــبــرامــج  بالعديد مــن 
ــبـــاب كـــثـــيـــرة، من  الــتــلــفــزيــونــيــة. لأسـ
السينما بالملوك  أن هــوس  الــواضــح 
لـــن يــتــغــيــر. عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــنــا لن 
ــداً كــيــف كــانــت حــيــاة الملكة  نــعــرف أبـ
من الداخل، تظل الملكية مصدراً غنياً 
لكنهم  الــســيــنــمــائــي.  الــســرد  لتعقيد 
مــوجــودون فــي عــالــم مختلف تماماً 
لن نعرفه حق المعرفة، ربما تخدعنا 
عالمنا  أنــه  فــي  التفكير  فــي  السينما 

أيضاً.

ــاة إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة. مــن  ــيــ فــــي حــ
الخيالية  القصص  الجمع بين  خلال 
والنبرة شبه الحميمية التي تضفي 
طابعاً إنسانياً على الصورة البعيدة 
مــورغــان  بيتر  المــؤلــف  يــقــدم  للملكة، 
صــــــــورة قــــريــــبــــة جـــــــداً لــــلــــمــــرأة الـــتـــي 
على  حياتها  ســنــوات  معظم  أمضت 
الممثلة  كانت  المتحدة.  المملكة  عــرش 
البريطانية كلير فوي أول من خاض 
تحدي تمثيل دور الملكة في شبابها 
خلال الموسمين الأوّلــن. حال وصول 
ــعــــرش، تـــولـــت المــمــثــلــة  المــلــكــة عــلــى الــ
أولــيــفــيــا كــولمــان دور الــبــطــولــة خــال 
ــالــــث والـــــــرابـــــــع. وفـــي  ــثــ ــمــــن الــ المــــوســ
المــوســمــن الــخــامــس والــــســــادس، من 
ستونتون  إيميلدا  تــقــوم  أن  المتوقع 
بــدور الملكة فــي العقود الأخــيــرة لها 
ــــرش. أصـــبـــحـــت شــخــصــيــة  ــعـ ــ ــلـــى الـ عـ
إليزابيث الثانية مركز رحلة رسمية 
مــن خـــال فــكــرة إنــكــلــتــرا بــاعــتــبــارهــا 
إمـــبـــراطـــوريـــة، وفــــي مـــا بــعــد كــدولــة 
تبحث عن هويتها. بالنسبة للمؤلف، 
أصبح سرد حياة الملكة مهمة دقيقة 
وأبعادها،  شملت جميع مساحاتها 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــنــقــد  ـــ عـ ــــ مــــا ســـمـــح ــ
المــلــكــة بما  ــــــ بتحليل  ـ لــلــتــاج  الــخــفــي 
عامة.  كشخصية  صورتها  يتجاوز 

فيلم »خطاب الملك« )2010(

من فيلم »الملكة« )2006(

من فيلم »جنون الملك جورج« )1994(

تحية

عبد المجيد زراقط

ب الموت الشاعر الكبير والصديق العزيز محمد  غيَّ
علي شمس الدين. للموت حضور في شعر أبي عليٍّ 
والمؤنس  الممتع  كتابه  الــعــزلــة«  »حلقات  فــي  ونــثــره. 
والمضيء، طرح هذا السؤال الوجودي والأزلي: »ماذا 
يفعل الإنسان في مواجهة مقبرة كبيرة هي التاريخ 
يرفرف فوقها علم بشكل غراب اسمه الموت؟«. في 
هذه القراءة، التي تحتملها مقالة قصيرة، في سيرته 
وشــعــره نــحــاول أن نتعرف إلــيــه وإلـــى شــعــره، وأن 
السؤال. محمد علي شمس  الإجابة عن هذا  نتبيَّ 
كبير،  لبناني  2022/9/11( شاعر   –  1942( الدين 
وناقد نافذ الرؤية، وباحث وناشط ثقافي. ولد في 
قرية بيت ياحون. أقام في بيروت، وكان يعود إلى 

قرية عربصاليم، بين وقتٍ وآخر . 
مكتبة  تقتني  وشــعــريــة،  ديــنــيــة  أســـرة  إلـــى  ينتمي 
مجالس  بيوتها  فــي  عقد 

ُ
وت الــتــراث،  بكتب  مملوءة 

ـــدور أحــاديــث  ــقــرأ فيها الــشــعــر، ويُــنــقــد، وتـ أدبــيــة يُ
السمر مع كؤوس الشاي.

ــى الــعــلــم فــي المــرحــلــتــن الابــتــدائــيــة والمــتــوســطــة، 
َّ
تــلــق

فـــي قــريــتــه بــيــت يــــاحــــون، والـــثـــانـــويـــة فـــي المـــدرســـة 
إجــازة في  نال  الشباك(.  )فــرن  الثانوية  النموذجية 
الأدب العربي، وإجازة في التاريخ، والماجستير في 
التاريخ. موضوع البحث فيها »الإصلاح الهادئ عند 
الأمــن« عام 1981،  السيد محسن  العلامة المصلح 
إلــى جانب دكــتــوراه دولــة فــي التاريخ ، عــام 1977، 
التاريخي في عصر  البحث فيها »الحدث  موضوع 

الــفــن فــي معهد  س تــاريــخ  بني أمــيــة«. درَّ
في  مفتشاً  وعمل  العالي،  التعليم 

مــؤســســة الــضــمــان الــصــحــي 
ــلــبــنــانــيــة،  ــتــــمــــاعــــي ال والاجــ

ـــى 
َّ
ــول تـ أن  إلــــــى  ـــــى 

َّ
وتـــــرق

منصب مدير التفتيش، 
ــة،  ــذه المـــؤســـسـ ــ فــــي هــ
قــبــل أن يــتــقــاعــد عــام 

 .2006
قرأ لأبي العلاء المعري 
ــــده 

َّ
ــل وقــ ــرأ،  ــ ــ قـ مــــا  ل  أوَّ

وهــو  نظمها،  بــأشــعــار 
ــثــانــيــة عـــشـــرة من  فـــي ال

التي  أولــى قصائده  عــمــره. 
ــشــرت قــصــيــدة »ارتــعــاشــات 

ُ
ن

ــام  ــرة« نــــشــــرت عـ الـــلـــحـــظـــة الأخــــــيــــ
.1973

أبـــــــدى نـــشـــاطـــا مـــلـــحـــوظـــا فــــي عـــضـــويـــة عـــــدد مــن 
ــي الــكــثــيــر مــن  المـــؤســـســـات الـــثـــقـــافـــيـــة، وشـــــــارك فــ
والفكرية،  والنقدية  الشعرية  والملتقيات  المؤتمرات 
في لبنان والوطن العربي، وبعض العواصم العالمية. 
ــرجــم معظم شــعــره إلـــى الإســبــانــيــة ولــغــات عالمية 

ُ
ت

أخــــرى. لــه مــجــمــوعــات شــعــريــة كــثــيــرة، جُــمــعــت في 
ودراســات  للأطفال  كاملة، وقصص وشعر  أعمال 

ومقالات أدبية.
نال »جائزة العويس«، دورة 2010- 2011، و»جائزة 
الــعــربــي« عــام 2015. محمد علي  للشعر  الــشــارقــة 
ــث، لطيف المــعــشــر، ودود  شــمــس الــديــن إنــســان دمـ
ــث بــكــل مـــوقـــف يعتقد  ومـــتـــواضـــع، صــلــب يــتــشــبَّ

بصوابه... 
لقرائه، وما  نفسه  الــديــن  م محمد علي شمس  يــقــدِّ
الــشــأن: »فــي مكان مفتوح للشمس  يقوله فــي هــذا 
ــتــبــغ الــشــاســعــة الـــصـــفـــراء،  والـــغـــبـــار ومـــســـاحـــات ال
ذن الجنوبية 

َ
المـــا ابــن  الــولــد البكر لأبـــويّ، وأنـــا  كنت 

ني  والأجراس والتراب والحجارة والصخور... ثم جرَّ
ــو الــعــاء المــعــري وبـــدر شاكر  المتنبي مــن يـــدي وأبـ
الــســيــاب ورامــبــو وأنــطــونــيــو ومــاشــادو وديـــك الجن 
الحمصي... في تاريخنا تجارب غنية، نحن مصدر 

ة والشعر في التاريخ الإنساني...«. النبوَّ
التي  الشعرية  تجربته  أنَّ  لــلــذات  التقديم  هــذا  يفيد 
ن من  تتكوَّ الــجــديــد،  الــخــاص  الشعري  ــه  نــصَّ تملي 
الــتــراثــن الــعــربــي والإنـــســـانـــي، ومـــن عــيــش الــحــيــاة 
د وهــــو  مــتــصــل بــالــعــيــش: ماضيه  الــيــومــيــة، فــيــجــدِّ

قـــراءة  تــفــيــده  مــا  وحـــاضـــره، ورؤى مستقبله. هـــذا 
الــقــراءة، شاعر حديث  تفيد هــذه  شعره، فهو، كما 
الأنــا،  جــذر  العربي/  بالتراث  أول،  نحوٍ  من  يتصل، 
وبالإنجاز الغربي الوافد/ إنجاز الآخر، ويصدر عن 
نين، وعن الحياة/ الوجد بها، أي يتصل  هذين المكوِّ
بــالأنــا حــاضــراً ومــاضــيــا وبـــالآخـــر، ويــنــفــصــل، من 
نحوٍ ثــانٍ، فيصدر عن هذا كله، من دون أن يكونه، 
الــجــديــد كـــأيِّ ولادة  يــكــون شــعــره ولادة  بمعنى أن 

اهما.   حقيقية تصدر عن والدين، ولا تكون إيَّ
وجدُه بالحياة هو وجدٌ بمرارات العيش، وخصوصاً 
يا  »فلتفتح،  بقوله:  المتمثلة  الجنوبي  الــهــم  مـــرارات 
في  لعبته  عــن  يبحث  لــي طفل  التيه/  آذار، شبابيك 
فتح في 

ُ
تحت، وت

ُ
ف أبيه«، فكم من شبابيك تيه  قبر 

الكبير، وكم من أطفال يبحثون عن  العربي  وطننا 
لعبهم فــي قبور أمهاتهم وآبــائــهــم، وكــم مــن رجــال 
 مكان فلا 

ِّ
ونساء يبحثون عن لقمة العيش في كل

يجدونها، بل يجدون الأدهى من المرارات التي تطلع 
بها شمس كل يوم، في هذا الليل الآتي في كل نهار. 
 إلى 

ً
يصدر، في شعره، بدءاً بهذه المرارات، ووصولا

»قمر  قوله:  في  المتمثل  الجنوب،  قمر  إلــى  المقاومة، 
الــذي استدار، وصــار يحوم حول الشمس  الجنوب 
النسيج  هــذا  الحطب«.  أشــواك حمالة  ة، ويحرق  المـــرَّ
ــوز طبيعية وتــاريــخــيــة  الــشــعــري المــتــشــكــل مـــن رمــ
كاشفة،  للمقاومة  شعرية  صــورة  يرسم  إسلامية 
د، في هذا العصر، مقاومة »حمالة الحطب«  جدِّ

ُ
فهي ت

د في كل حين من الزمن. وهي،  التي لا تنفك تتجدَّ
أي »حمالة الحطب« في زمننا هذا، تحمل أشواكها/ 
مستوطنيها وترميهم في بلادنا، ويكون 
على القمر الذي يستدير جنوباً أن 
طريق  سالكي  دروب  يضيء 
الــحــق وإن قـــل ســالــكــوهــا، 
من دون أن يستوحشوا، 
 بقول إمام المتقين.

ً
عملا

ــاة  ــانـ ــعـ ــذه المـ ــ تـــتـــســـع هــ
ــاة  ــ ــ ــان ــ ــعــ ــ لـــــتـــــصـــــبـــــح مــ
ــكـــون  ــيـ إنـــــســـــانـــــيـــــة، فـ
الجنوب اللبناني رمزاً 
ــاة المـــقـــهـــوريـــن/  ــانــ ــعــ لمــ
المقاومين في كل جنوبٍ 

في العالم... 
ــر شمس الــديــن عــن هذه  عــبَّ
المــعــانــاة الإنــســانــيــة فــي شــعــره، 
ــــطــــواف«،  وفــــي نـــثـــره. فــفــي كــتــاب »ال
وهـــو ســيــرة شخصية وشــعــريــة، كــانــت هــذه 
المعاناة طوافاً ذا قدسية، يرقى إلى مستوى العبادة، 
إلــى »أيــوب الصبر والــرجــاء«،  وينطق برؤية تنتمي 
وليس إلى »سيزيف العبث والخواء«. وهي لهذا تتيح 
للرمادي أن يتجلى أفقاً أخضر، إذا واصــل طوافه، 
والشاعر  النار«،  »نرجسة  لـ  وتتيح  إنجازه،  وحقق 
يرى، في قصيدة »ميم يحرث في الآبار، أنه هو هذه 
أن تتوهج زهــراً وعبقاً، ولا تموت، وهي  النرجسة، 
ن شعره بنغمة حزن  في قلب اشتعال اللهب، فيتلوَّ
عميق لا تخفى، هو حزن الشجن العربي التاريخي، 
وحزن التعب الرائي إلى بوح نرجسة النار، فيكون 
ــريــحــان« الـــذي »كــانــت أطـــراف  الــرائــي مــثــل جــبــل »ال
عمامته تتخافق مثل مسيح الريح، وتحملها عنقاء 

النهر إلى الوادي«. 
ــوذا حــزنــنــا عــلــى فـــقـــدك، أيــهــا الـــرائـــي والــكــاشــف  هــ
الكبير، وان كان الموت قاهراً، فالشعر، وهو »جنون 
الخلود،  معراج  ويكون  المــوت،  يتدخل ضد  القلب«، 
ج بالموت. هذه هي  في فعل يواجه عبث الحياة المتوَّ
ــــي، تمثلت في  إجــابــتــك عــن الــســؤال الــوجــودي الأزل
إبداعك الذي لا يموت، وإن مات قائله، كما قال دعبل 

الخزاعي في قديم الزمان.         
تتمثل هذه الرؤية في شعر غنيٍّ بالصور والرموز 
والأقــنــعــة والأســئــلــة الفلسفية والــوجــوديــة. هــذا هو 
الإســبــانــي  المــســتــشــرق  كــمــا رأى  الحقيقي،  الــشــعــر 
ماتينيز فيتانيز عندما قال إنّ »شعر محمد علي 
شــمــس الــديــن يــعــدُّ المــثــال الــواضــح لمــا هــو جــوهــري 

للشعر الحقيقي: إيقاع الاتصال والتجديد«

محمد علي شمس الدين 

نرجسة النار ومعراج الخلود
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يأخذون  متعصّبون،  مسيحيّون  هناك 
ــام راحــتــهــم كما ليس مــن قبل  ــ هــذه الأيّ
في الحديث عن »الإسلام«. والإسلام قد 
يكون سنيّاً يوماً وقد يكون شيعيّاً يوماً 
آخر، وقد يكون الاثنان معاً كما كانا في 
حقبة ما قبل الحرب عندما توافق فؤاد 
شــهــاب وشــــارل حــلــو وكــمــيــل شمعون 
وبشارة الخوري على أنّ التعليم يجب أن 
يكون حكراً على المسيحيّين فقط. منعوا 
إقامة جامعة وطنيّة قبل الخمسينيّات. 
ــســة لــلــكــيــان،  فـــي صــلــب الــعــقــيــدة المــؤسِّ
رة. لــم يكن 

ّ
هــنــاك إســامــوفــوبــيــا مــتــجــذ

ــيــــس جــــمــــهــــوريّــــة تــضــع  مـــمـــكـــنـــا تــــأســ
المــســلــمــن فــــي مـــوقـــع دونـــــــيّ مــــن دون 
اعــتــنــاق فــكــرة تـــفـــوّق المــســيــحــيّــن على 
وهناك بعض  وثقافياً.  المسلمين جينيّاً 
المسلمين الذين يستبطنون عقيدة تفوّق 
المسيحيّين على المسلمين )يقولون »هم 
رون أكثر منا«(. أنا أحمل اسماً 

ّ
متحض

ني مسيحي، 
ّ
يوحي لبعض اللبنانيّين بأن

وكنت حتى سنوات الجامعة ألتقي بمَن 
ني مسيحي ويأخذون راحتهم 

ّ
ون أن

ّ
يظن

فــي الــحــديــث قــبــل أن يـــدركـــوا أنــنــي من 
عائلة مسلمة. كم مرّة حدّقتُ في وجوه 
ــنــي 

ّ
أصــيــبــت بــالــذهــول عــنــدمــا أدركــــت أن

مـــن عــائــلــة مــســلــمــة. مــحــطــة تــلــفــزيــونــيّــة 
أذاعـــت خــبــراً أنّ خــبــزاً مــن فــرن شيعي 

يُــبــاع فــي كـــســـروان. طــبــعــا، لأنّ الــدعــايــة 
ــداء للشيعة  ــعـ الـ الــخــلــيــجــيّــة جــعــلــت مـــن 
 يرتاح إليه حتى ليبراليّو 

ً
موقفاً مقبولا

العداء للإسلام  التعبير عن  فــإنّ  العرب، 
من خــال العداء للشيعة وإيــران يجعل 
 نـــفـــوراً. بــاتــت 

ّ
ــل مـــن الإســامــوفــوبــيــا أقــ

آذار  لفريق 14  ة 
ّ
ن السُّ مقبولة. والحلفاء 

من أحزاب القيادات المارونيّة السياسيّة 
ــيّـــة إســـامـــيّـــة عــلــى  يـــضـــفـــون مـــشـــروعـ
الإسلاموفوبيا اللبنانيّة العريقة التي لم 
ي وشيعي. وقيادات 

ّ
تفرّق يوماً بين سن

الكراهية  يتقيّأون  وقضاة وصحافيّون 
ــــام والمــســلــمــن مـــن دون أي  ضـــد الإسـ
حرج. زياد الرحباني كان أوّل من تطرّق 
ــاب »المــحــمــودات« بين  بــصــراحــة إلـــى رهـ
ــذا جــانــب مــســكــوت عنه  المــســيــحــيّــن. هـ
جريدة  الــســائــدة.   اللبنانيّة  الثقافة  فــي 
»الـــنـــهـــار« عــنــونــت قــبــل الـــحـــرب أنّ أهــل 
جبران  كــالــفــئــران.  يــتــوالــدون  الضاحية 
تويني وبيار الجميّل وغيرهما كثيرون 
دميانوس  والكميّة.  النوعيّة  عن  موا 

ّ
تكل

ــــزون بــــن مــنــاطــق  ــيّ ــمــ ــــار وغــــيــــره يــ
ّ
قــــط

هــؤلاء  تشبههم.  لا  ومــنــاطــق  تشبههم 
مــن مــدرســة الأبــارتــهــايــد الصهيوني أو 
ــيـــض. اِحــــــذروا يا  الــجــنــوب أفــريــقــي الأبـ
أهـــل كـــســـروان، خــبــز المــســلــمــن يجتاح 

مناطقكم!

أسعد أبو خليل

على بالي
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الرفيق علي أيوب... عابر ساحات الوطن

■ في الذكرى الخمسين 
لاستشهاد المقاوم 

الشيوعي في الحزب 
الشعبي علي أيوب 

)الصورة( وفي الذكرى 
الأربعين لانطلاق 

»جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية«، تدعو جريدة 

»السفير« و»جمعية 
البناء والتضامن للرعاية 

الاجتماعية«، بعد غدٍ 
الخميس للمشاركة في إطلاق كتاب »علي أيوب ــ مقاوم 

عابر لساحات الوطن« في مقرّها في الحمرا. العمل الصادر 
عن »دار الفارابي« من تأليف خديجة أيوب، وقدّم له منذر 

قشت 
ُ
جابر. على الغلاف، استعانت الكاتبة بالكلمات التي ن

على الضريح والتي استخدمها جورج حاوي لوداعه، ومنها: 
»نحن الشيوعيون... واحد منا علي أيوب )أبو حسن( 

...بندقيته )التشيكية( جمعنا ثمنها ليرة ليرة من كل أنحاء 
لبنان... وكذلك الرصاصات الثلاثون التي وجدت بجانبه 

فارغة... نحن الشيوعيون... واحد منا أبو حسن...
استيقظ على صوت دبابات العدو، حمل سلاحه، قاوم، أطلق 

الرصاص على الغزاة... سقط وهو يقاتل.. وأنقذ شرف 
لبنان...«. )الصوة من التشييع(

إطلاق كتاب »علي أيوب ــ مقاوم عابر لساحات 
الوطن«: بعد غدٍ الخميس ــ الساعة الخامسة بعد 

الظهر ــ مقرّ جريدة »السفير« )نزلة السارولا ــ الحمرا 
ــ بيروت/ الطبقة الأرضية(.

ألو، بيروت؟

■ بعد غدٍ الخميس، يشهد متحف »بيت بيروت« 
)السوديكو( افتتاح معرض »ألو، بيروت؟«، الهادف إلى 

»تقييم علاقتنا ببيروت، عن طريق استعادة الماضي 
ومساءلة الحاضر في محاولة لتصور مستقبل أفضل«. 

المعرض فني ثقافي تفاعلي وانغماسي يستمر على 
مدى عام )2023-2022(، ستواكبه برامج ثقافية »خاصة 

بالمدارس، وبمتناول الجميع«، وفق بيان المنظمين. وتابع 
النص: »فنانون وصحافيون وباحثون لبنانيون قرروا 

التعمّق في تاريخ العاصمة اللبنانية، فانطلقوا من أنقاض 
أشهر الملاهي الليلية حينها في عين المريسة »الكاف دي روا« 

لمالكه بروسبير غي بارا. أنقاض تم البحث في محتواها 
على مدى 10 سنوات حيث عثر على بقايا أرشيف زاخر 

بالقصص والأحداث التي لا تصف العصر الذهبي لبيروت 
ما توثق أيضاً حقبة من 

ّ
قبل الحرب الأهلية وحسب، وإن

الفساد والسياسات الخاطئة التي سادت يومها...«. هكذا، 
دعا القيّم روي ديب 10 فنانين لتقديم أعمال معاصرة 

 منهم الخاصة إلى 
ّ

مُنجزة بوسائط متعدّدة، توضح نظرة كل
بيروت اليوم، وتتناول مواضيع »ثورة 17 تشرين والأزمة 
الاقتصادية والهجرة والعلاقة مع مدينة في طور الانهيار، 
كما الذاكرة المؤلفة لهوية المدينة وتبدلاتها عبر العصور«. 
والفنانون هم: روان ناصيف، بيترا سرحال، وائل قديح، 

جوان باز، ليلي ابي شاهين، كبريت، كريستيل خضر، إيفا 
سودارغيتي دويهي، رنا قبوط ورولا أبو درويش.

افتتاح معرض »ألو، بيروت؟«: الخميس 15 أيلول 
)سبتمبر( الحالي ــ الساعة السادسة مساءً ــ 

متحف »بيت بيروت« )السوديكو(.
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 شـيء عـن مسـيرة فريـدا كالـو )1907 ـــ 1954( المهنيـة 
ّ

نـا نعـرف كل
ّ
نعتقـد أن

جوانـب  بعـض   
ّ

فـإن ذلـك،  مـع  وجروحهـا.  شـغفها  هـا، 
ّ
حب فنهـا،  والشـخصية: 

شـخصية وحيـاة أحـد أهـم الفنانيـن المكسـيكيين وأكثرهـم شـهرة فـي القـرن 

ــ  ـز معـرض »فريـدا كالـو ـ
ّ

ة الأولـى فـي فرنسـا، يرك
ّ
العشـرين لا تـزال غامضـة. للمـر

مـا وراء المظهـر« )مـن 15 أيلـول/ سـبتمبر الحالـي إلـى 5 آذار/ مـارس 2023( فـي 

»متحـف الموضـة« )قصـر غالييـرا( في باريـس بالتعاون مـع »متحف فريـدا كالو« 

الكليشـيهات  بعيـداً عـن  الحميمـة وأسـرارها،  المكسـيك، علـى علاقتهـا  فـي 

والأوهـام التـي أحاطـت بهـا منـذ وفاتهـا عـام 1954. أكثـر مـن 200 قطعـة من 

لـدت فيـه فريـدا، ومجموعـة غنيـة مـن 
ُ

Casa Azul، المنـزل الأسـطوري الـذي و

فسـاتين تيهوانـا التقليديـة، والمراسالت، والقلائـد العائـدة إلـى حقبـة مـا قبـل 

كولومبـوس، ومسـتحضرات التجميـل، والأدوية، والأطـراف الاصطناعية الطبية 

ـة، وأشـياء نـادرة وثمينـة )بعضهـا أعيـد اكتشـافه فـي 
ّ
نـة برسـومات يدوي

َّ
المزي

عـام 2004(، تتفاعـل مـع أفالم وصـور كالـو وتخبرنـا عـن حيـاة وعمـل هـذه 

الشـخصية الاسـتثنائية. )إيمانويـل دونانـد ـــ أ ف ب(
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